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>  خّصْ مُلَ  <<

وأساس الثروة والجاه، بل كانت وسيلة السلطة المركزية في إلحاق العقاب بالمتمردين،   اعتبرت الأرض بالمغرب خلال العصر الوسيط هي عصب الاقتصاد 
اخل كما اعتبرت وسيلة لإرضاء الموالين للسلطة الجديدة. وبهذا المعنى تكون الأرض وسيلة لتشكيل المجتمع السياسي المؤيد للسلطة الحاكمة د

ذه الرؤية، فنحن نعتقد أن عدم استقرار الوضع العقاري لأرض المغرب الوسيط ساهم وبدون شك ا على هالمجتمع بمفهومه العام بل المطلق. وتأسيسً 
ا بمفهوم الفتح الذي أقحم ضمن منعطفات سياسة أبعدته عن مفهومه الديني المحض. مما مكن الفلاحي المتأثر سلبً  الإنتاجي في عدم استقرار المجتمع 

وإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي وفق منظورها المذهبي والسياسي؛ ولعل وضعا من هذا النوع أدى إلى تأرجح الدولة من السيطرة على المجال الجغرافي 
وجب علينا النظر من جديد في عوامل البناء والهدم  مَّ ثَ المجتمع الإنتاجي بين الغنى والفقر، بين الاحتفاظ بالملكية الزراعية وبين نزع هذه الملكية ومن  

بأن الأرض لم تكن وسيلة إنتاجية  الإقرار ل دراسة عوامل صناعة الغنى والفقر بمغرب المرحلة موضوع الدراسة. مما يدفع بنا إلى الاجتماعي من خلا
زمن دولة  الإنتاجي بسط موضوع الأرض والمجتمع  الدراسةنريد من خلال هذه  .فحسب وإنما وسيلة الخليفة في بسط هيمنته على الإنسان والمجال

ا، وهو الواقع الذي يجعلنا مندفعين بين الفينة ا ومذهبيً  وسياسيً ا وأن هذه الدولة تشكل استثناء في تاريخ المنطقة اقتصاديًا خصوصً الموحدين، 
امة لمجتمع عوالأخرى إلى إعادة سبر أغوار تاريخ التجربة السياسية الموحدية. ولعل اللافت للانتباه هذه المرة هي الأسس المادية لعلاقة السلطة با

يتأرجحون  والمجتمع الفلاحي على وجه من التحديد. ومن أجل إبراز وجهة نظرنا هاته سنحاول النبش في علاقة السلطة المركزية بالفلاحين الذين ظلوا
سيمكننا هذا  بين الخضوع والثورة حسب الموقف من السلطة، وهو الواقع الذي سيجعلنا نتعرف على الأسس المادية لتشكل الطبقة الاجتماعية. كما

  .لموحدينالموضوع من مقاربة موضوع نمط الإنتاج لكن من خلال رؤية ذاتية وداخلية في إطار العلاقة بين البنية الفوقية والبنية التحتية بمغرب ا

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
ينتمـي نبتغي مـن خـلال هـذه الدراسـة طـرق أبـواب موضـوع 

، ويتعلـق الأمـر بالنظـام ال التاريخ الاقتصادي والاجتماعيإلى مج
القانوني للأرض في علاقته بالفئات الإنتاجية الزراعية خـلال عهـد 
الدولة الموحديـة. وحسـب اعتقادنـا فـإن دراسـة الوضـع القـانوني 
للأرض يعتـبر أحـد المسـالك القويمـة الـتي تمكننـا مـن سـبر أغـوار 

ــ ــنمط الإنت ــة قضــية ال ــة التاريخي اجي الســائدة خــلال هــذه المرحل
ــق الأ ــدا عــن مزال ــتي مــن شــأنها أن تجعــل بعي حكــام المســبقة ال

الباحــث يــنزاح عــن التعليــل العلمــي الســليم للظــاهرة موضــوع 
الدراسة. إن من شأن الوضعية العقارية أن تطالعنا عـن طبيعـة 
 العلاقات الإنتاجية ونوعية الضرائب وقيمتها وكـذلك أثرهـا عـلى 

ومـن الساكنة في إطار دراسة علاقة السـلطة بالمجـال الفـلاحي. 
ا للكشـف ا مهمًـمعـبرً هذا النوع من الدراسـات  ناحية أخرى يعتبر 

خبايا علاقات الإنتاج والقوى الإنتاجية، بالإضـافة إلى معرفـة  عن 
الطريقــة الــتي تأسســت بهــا الــثروة لــدى المســتفيدين والكيفيــة 

لفقـــر المـــؤدي إلى العـــيش عـــلى الـــتي أسســـت لمفهـــوم العـــوز وا
وكيـــف يمكـــن لهـــذا الهـــامش أن يكـــون أحـــد  ؛هـــامش المجتمـــع

  عوامل تحريك تاريخ المنطقة.
إن الأهميـــة الـــتي تكتســـيها دراســـة الوضـــعية العقاريـــة أو 
القانونية للأرض تتجلى كذلك في التعرف على آليات إنتاج الفئات 

ـــــة.  ـــــل السياســـــالاجتماعي ـــــن العوام ـــــب الكشـــــف ع ية إلى جان
 المسؤولة عن تدهور الإنتاج الفلاحي أو قلته بالمغـرب الوسـيط.

ــد هــذا الحــد، ــل لعــب الوضــع العقــاري لأرض  ولا يقــف الأمــر عن ب
المجتمــع  المغــرب خــلال العصــر الوســيط دورا كبــيرا في تحريــك

بمعـــنى الإيديولوجيـــة المهيمنـــة الـــتي   ،المنـــتج للرأســـمال الرمـــزي
مــن البنيــة الفوقيــة المســيطرة والموجهــة  الأكــبر تشــكل الجــزء 

ـــرؤيا العامـــة إذا أخـــدنا بعـــين  للبنيـــة التحتيـــة. وســـوف تتضـــح ال
ية  الاعتبــار الظــروف السياســية والاقتصــادية والتحركــات البشرــ

حيــث ســيتبدى لنــا مــدى تضــارب  ؛عــلى مســتوى المجــال الجغــرافي
المصـــالح الاقتصـــادية للطبقـــات الاجتماعيـــة في علاقتهـــا بالفئـــة 

لحاكمة عندئـذ. لأن التـوترات السياسـية الـتي مـرت بهـا المنطقـة ا
نفــس التقلبــات. ممــا  يعــيش جعلــت الأرض ووضــعها القــانوني 

ينهض دليلا عـلى ظننـا هـذا، هـو اعتبـار أن كـل دولـة تمكنـت مـن 
بســط ســيطرتها عــلى مغــرب العصــر الوســيط اعتــبرت نفســها 

" يحمـل فاتحة للمجال موضوع الدراسة؛ واستعمال لفـظ "الفـتح
يجعلـه مرتبطـا بالمصـلحة الماديـة للدولـة وبواجبـات معنى ثقـيلا 

. وبالتـــالي يلـــزم عـــلى الباحـــث المهـــتم بمثـــل هـــذه الرعيـــة إزائهـــا
المواضـــــيع، أن يضـــــع في الحســـــبان فسيفســـــاء المصـــــطلحات 

ــــا بالتشــــكيلة  ــــاد الاقتصــــادية في علاقته السياســــية ذات الأبع
عف في معرفـة سعاني تالاقتصادية الاجتماعية، بما تحمله من م

ا للمــادة مــن جهــة أســلوب التعامــل مــع الأرض باعتبارهــا مصــدرً 
ومن جهة أخرى فهي المرآة العاكسة للمجتمع الذي شكل البنيـة 

  صادي القائم.نظام السياسي والاقتالتحتية لل
 ،رض المغــرب الأقصىــلأ الوضــع القــانوني عــدم اســتقرار أدى 

ئات الاجتماعيـة الشيـء الـذي إلى عدم استقرار الوضع المادي للف
الشيـء الـذي سـيحكم  ؛)١(سوف يؤدي إلى ميوعة الصراع الطبقي

على الفئات الإنتاجية العيش وفق نظام منتظم مـن الرتابـة الـتي 
غـــير أن النظــــر إلى  .طبعـــت مختلـــف نـــواحي الحيــــاة الاقتصـــادية

 تدفع بنـا إلى  خصوصية التربة الاجتماعية للمنطقة من شأنها أن 
المؤسســات ودور  مــن خــلال دراســةم بعــض التوضــيحات يقــدت

ومـــا يـــدفعنا إلى  الدولـــة وانعكـــاس ذلـــك عـــلى الـــوعي الطبقـــي.
ن تكـــوين الطبقـــات الاجتماعيـــة الانســـياق خلـــف هـــذه الفكـــرة أ

فكـل نـوع أفـرز بنيـة  ؛ارتبط أوثق الارتبـاط بطبيعـة ملكيـة الأرض
ــــة  ــــث نجــــد:اجتماعيــــة معين ــــةالإقطــــاعأراضي  حي ، /أراضي الدول

الأراضي الجماعيــــة/ الملكيــــة الفرديــــة/أراضي الأحبــــاس. فهنــــاك 
أراضي قــــام أصــــحابها بتقــــديمها كوقــــف وأراضي أخــــرى اضــــطر 

  .أصحابها إلى التخلي عنها
قد أسهم وبشكل مباشر عدم وجود نظام تابـت للملكيـة في ل

عدم تبلور تكوينات طبقية خالصة ومحددة وهذا مـا سـيؤدي إلى 
يــة في البنيــة التحتيــة ولــيس العكــس. إذ صــار تحكــم البنيــة الفوق

ن النمــوذج المجتمــع ســواء الإنتــاجي أو الــديني أو غيرهمــا يشــكلا
فقـد  .المقولب الذي أرادته له السـلطة المركزيـة بأن يكـون عليـه

ا لا يملك من القدرات مـا يؤهلـه ا خاضعً أرُيد له أن يكون مجتمعً 
الي يغـير مـن أسـلوبه ليغير تشكيلته الاجتماعية الاقتصادية وبالت

ظــل الواقــع المعــيش انعكــاس  ا لهــذه الظــروفونظــرً الإنتــاجي، 
  .)٢(للمجتمع

ــا نحــاول مــن خــلال هــذه  تســليط ضــوء البحــث   الدراســةإنن
والنقــاش عــن قضــية الأرض في علاقتهــا بالمجتمــع الإنتــاجي مــن 

عهــد دولــة الموحــدين. ومــن أجــل الخــروج جوانــب تعــود إلى خــلال 
ـــر الأمـــان نقـــترح الجـــواب عـــلى شـــبكة مـــن  بهـــذه الورقـــات إلى ب
الأسئلة الإشكالية من قبيل: ما هـو الوضـع القـانوني لأرض بـلاد 
المغرب الأقصى خلال عهد دولة الموحدين؟ وكيـف تـم تسـييس 
ــــة  ــــل خدم ــــن أج ــــة م ــــاهيم الشرــــعية ذات الصــــبغة الديني المف

عـلى البنيـة الاجتماعيـة  ذلكاسية؟ ثم ما هو الأثر الأهداف السي
الإنتاجية خلال هذه المرحلة من تاريخ المغرب الوسيط؟ وكيـف 
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 صـــناعة الفقـــر و التفقـــير وأيضـــا صـــناعة عـــلى عمـــل هـــذا الوضـــع 
  النخب الموالية للسلطة القائمة؟

إلى المســاهمة في ذلــك  الدراســةإننــا نــروم مــن خــلال هــذه 
المتمأسـس حـول الأرض ده العديـد مـن البـاحثين والجدل الذي قا

ووضعها القانوني وما أفرزه هذا الوضـع مـن انزلاقـات اجتماعيـة 
نتاجي مطاط تـأرجح مـا بـين الإقطـاع ونمـط اقتصـاد إداخل نمط 

  .)٣(المغازي

 : ا˼ت الفقهاءالأأولاً   رض من خلال تنظ
المـــدخل الفقهـــي المعـــبر القـــويم لفـــك شـــفرة الوضـــع  دّ عَـــيُ 

القانوني لأرض المغرب خلال العصر الوسيط، سواء تعلـق الأمـر 
بالفــترة التأسيســية المرتبطــة باتصــال الإســلام بأرض المغــرب 
ـــن بـــين الأمـــور  ـــن فـــترات. وم ـــا أعقبهـــا م ـــن الفتوحـــات أو م زم
المتدخلـــة في مجـــال تنظـــيم الأرض هـــي المســـتجدات الدينيـــة 

السياســـية والاقتصـــادية الـــتي ســـوف تـــدلي بـــدلوها في ترتيـــب و
الوضع العقاري للأرض التي اعتبرت المصدر الأول للثروة الماديـة 

ا لنظـــام الإســـلام فـــإن النـــوع بجانبيهـــا الإنتـــاجي والجبـــائي. وتبعُـــ
العقــاري لــلأرض أو وضــعها القــانوني يترتــب عليــه تحديــد قيمــة 

ــالي فــإن تحد .الضــرائب ونوعهــا ــة وبالت ــة العقاري ــد طبيعــة البني ي
لأرض المغرب من شأنه أن يسعفنا في فتح ملف الضـرائب الـتي 
فرضـــت عـــلى الســـاكنة كشـــكل مـــن أشـــكال التعاقـــد الاتفـــاقي 

غير أن المقام لن يسعفنا في المقاربـة الرمزي للتبعية إلى الدولة 
  .هذا الموضوع

الـتي اتخـذت مـن الأرض والقضـايا  مـن التـآليف هناك العديد 
 والــتي صــنفت بغيــة المســاهمة في المرتبطــة بهــا موضــوعا لهــا، 

وضـع إطـار تشرـيعي يـتم  بهـدفمعالجة قضـايا الأرض المفتوحـة 
 بكــل  شرعيـةالاسـتناد إليـه مـن أجــل التعامـل معهـا وفــق قاعـدة 

البلاد المفتوحة، كما استهدفت هذه الكتب وضع آليـات لتنظـيم 
نتـــاجي مـــن خـــلال تنظـــيم العلاقـــات بـــين الأطـــراف المجتمـــع الإ

هــذه  وتنــدرجالمتدخلــة في العمليــة الإنتاجيــة المرتبطــة بالأرض، 
ــذكر منهــا عــلى ســبيل المثــال لا  الكتــب ضــمن الكتــب الخراجيــة، ن

  الحصر:   

ــن  • ــاب الخــراج لصــاحبه يعقــوب ب ــراهيمكت ــذي اشــتهر  إب ال
  م).٧٩٨هـ/ ١٨٢( يوسف بي أبالقاضي 

 الحنــبلي المعــروف بالاســتخراج لأحكــام الخــراجكتــاب رجــب  •
  م).١٣٩٣ه/٧٩٥(ت. 

  م).١٠٥٨ه/ ٤٥٠(ت.  كتاب الأحكام السلطانية للماوردي  •
  

  

وحســـب مـــا يظهـــر فـــإن الفقهـــاء عملـــوا عـــلى تقســـيم 
  : أنواعإلى أربعة الوضع القانوني للأرض 

الأراضي الــــتي أســـــلم عليهـــــا أهلهـــــا: فقـــــد مـــــنحهم الفقـــــه 
تملكهــم مقابــل دفــع ضــريبة العشرــ، ويمارســون الإســلامي حــق  

عليا جميع الحقـوق كـالبيع والإرث، أمـا الأراضي الـتي فتحـت وظـل 
أصــحابها عــلى ديــنهم، فهــي أراضي خــراج وتنظــيم بموجــب اتفــاق 

  .)٤(ضمني بين أصحاب الأرض والدولة
بينمـا اختلـف الفقهـاء حـول الأراضي الـتي فتحـت عنـوة ولعـل 

تج عـــن اخـــتلاف الظـــروف السياســـية هـــذا الوضـــع إنمـــا هـــو نـــا 
لمراحل الفتح. ومن أجل تجاوز هذا الخلاف اعتمد الفقهاء على ما 
ــه عليــه وســلم، في أراضي مكــة حيــث   ــه الرســول صــلى الل عمــل ب
تبتت وضعيتها على ما كانت عليه من قبـل والمسـتجد الـذي طـرأ 

ا عشرـية. كمـا اعتمـدوا عـلى التوجـه الـذي عليها أنها أصبحت أرضًـ
إليه النبي في أراضي خيبر حيث جعلها فيئا فخمسها بمعـنى أن  رام

الدولة أخدت الخمس وقسمت الأربعة أخماس أجـزاء أخـرى عـلى 
  المسلمين فكانت الأراضي عشرية.

ا إلى ما عمل به عمر بن الخطاب بعـد كما استند الفقهاء أيضً 
فــتح الشــام والعــراق حيــث جعــل ملكيــة هــذه الأراضي جماعيــة 

ــة والخــراج  لصــالح كــل  المســلمين، كمــا فــرض عــلى أصــحابها الجزي
لفائــدة بيــت مــال المســلمين. حيــث تــرك عمــر بــن الخطــاب ملكيــة 
هــذه الأراضي في يــد أهلهــا وصــنفهم ضــمن أهــل الذمــة فأوجــب 

. إضافة إلى هذه )٥(عليهم الجزية وعلى باقي السكان ضريبة الخراج
تنقســم إلى الأنــواع المــذكورة نضــيف حالــة أراضي المــوات؛ وهــي  

صــنفين: الأراضي الــتي مــات عنهــا أهلهــا أو الــتي لــم تكــن متملكــة 
من الأصـل، أو أراضي كانـت عبـارة عـن مفـيض مـاء أو أجمـة كمـا 

. أما النوع الثاني من هـذا الصـنف فهـو ينـدرج )٦(سماها الماوردي
ا مــا يقصــد بــه مــا أصــفته ضــمن مــا يعــرف بالصــوافي، والــذي غالبـًـ

ــة واستخلصــته مــن  مســاحات وأصــبحت هــي المالكــة لهــا، الدول
وتجمعت لديها مساحات هامة وثـروات لا بأس بهـا عـبر الأراضي 
التي تخلى عنها أهلهـا وبالتـالي انتقلـت ملكيتهـا إلى الدولـة، أو أن 

  )٧(أصحابها هربوا أو ماتوا إبان الحروب.
ي هـــذا النـــوع بالـــذات مـــن الأراضي باهتمـــام الفقهـــاء ظـــح

ـــد علا ـــوا عـــلى تحدي ـــة كمـــا وضـــعوا المســـالك فعمل ـــه بالدول قات
وأنها ارتبطـت  القانونية التي عبر منها التمليك أو التفويت. خاصةً 

بمصطلح الموات كما ارتبطت بمفهوم الإحياء بمعنى إحياء هذه 
الأراضي. ولعل القالب الفقهي الذي اعتمد عليه الفقهاء في تدبير 

ــة ــث النبوي ــوع مــن الأراضي هــو الأحادي والمناقشــات ، )٨(هــذا الن
الفقهية التي اتخذت مـن وضـعية هـذه الأراضي موضـوعا لهـا غـير 
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أن الاخــتلاف وعــدم الوضــوح ظــلا يحفــان هــذا الموضــوع. ويبــدو 
الأمر جليا من خلال الارتباك في التحديد واستمرارية الجـدل حـول 
الموضــوع مـــن خـــلال طـــرح عـــدة تســـاؤلات: فهـــل يعتـــبر عمـــارة 

ــــة لتملكهــــا؟ ــــه أمــــر  الأراضي المــــوات آلي أم أن الإمــــام وموافقت
ــة  ضــروري بهــذا الخصــوص؟ هــذا إضــافة إلى أن مناصــري المالكي

بـين الأراضي المجـاورة للعمـران والأراضي البعيــدة  قـاموا بالتميـيز 
أراضي المـوات الكفيلـة بإحيـاء  للآليـات همعنه إضافة إلى تحديد

ــار زراعتهــا أمــر ضــروري لضــمان الأمــن الغــذائي للمســلمين  باعتب
  ستقرار المجتمع.ولا

لأرض المغــرب قــد اســتأثر  التحديــد القــانوني يبــدو أن قضــية 
باهتمــام الفقهــاء نظــرا للعلاقــات الاجتماعيــة والاقتصــادية الــتي  

وحســـب مـــا تـــوفر لـــدينا مـــن  .تقـــام وتكـــون الأرض أساســـا لهـــا
اســتقر حالهــا عــلى مــا  الأقصى ــ لمغــرببارض الأمعلومــات فــإن 

ـــين ـــالتين الأخيرت ـــه الح ـــاءت ب ـــة و :ج ـــا الأراضي العنوي راضي أوهم
التي تعددت آليات تملكها ممـا جعلهـا خاضـعة ومتـأثرة  ،الصوافي

بالتحــولات الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية الــتي عاشــتها 
ومنـذ مرحلــة الفــتح الإســلامي  ؛المنطقـة طــوال العصــر الوســيط

وما جاء به من تغيير سـياسي وإيـديولوجي جعـل المنطقـة تـدخل 
ـــدى )٩(في مرحلـــة جديـــدة مـــن تاريخهـــا ـــك مـــا ورد ل ـــا في ذل . دليلن

الونشريسي الذي اعتبر أن البلاد الغربية لم تجر في الافتتـاح عـلى 
مـا أ .الحً قانون واحد، بل منها مـا افتـتح عنـوة ومنهـا مـا افتـتح صُـ

أن أكثرها افتـتح عنـوة،  عن بلاد الأندلس فقد نص بن حبيب على 
فريقيـــة وهـــي معظـــم المغـــرب ففيهـــا بـــلاد ليســـت إأمـــا بـــلاد "

  .)١٠(بصلحية ولا عنوية وبالجملة نفيها من خلاف ما تقدم"
ا حول الوضع القـانوني لأرض يظهر إذن أن الجدال كان واسعً 

ام العقـاري وهـذا المغرب؛ مما لم يسعف في تحديـد دقيـق للنظـ
ما سيفتح الباب على مصـراعيه أمـام تقـاطع المصـالح السياسـية 
والأنظمــة القانونيــة ممــا ســيفرز نوعــا مــن التعــايش الوثيــق بــين 
ــيعي/ الشرـــعي عــبر اخـــتلاف الوضــع القـــانوني  الســياسي والتشر
لأرض المغـرب حسـب اخــتلاف المـذاهب والتوجهـات السياســية 

  لبلاد.للدول التي تعاقبت على حكم ا

الوضعية القانونية لأرض المغرب ثانيًا: 
  حتمية الواقع السياسي ˹اذج من

من بين الأسئلة الرصينة الـتي طرحـت حـول تحديـد الوضـعية 
القانونية لأرض المغرب داخـل الـدين الجديـد هـو مـا تعلـق بصـدى 
وواقعيــــة المفــــاهيم المشرــــقية في الرصــــيد الفقهــــي المغــــربي 

. غـير أن الحصـيلة )١١(السياسـية للمغـرب الوسـيطوداخل الجغرافيا 
التاريخية لمنطقة المغرب تختلـف تمـام الاخـتلاف عـن تلـك الـتي 

وجدت بالشرق الإسلامي، دليلنا في ذلك أن أرض المغـرب ظلـت 
هــل فتحــت عنــوة أم  :مضــوع نقــاش مطــول بــين الفقهــاء حــول

والأكـــثر واقعيـــة بـــين  ةحقيقـــكـــان الأكـــثر الجـــدال   فهـــذا ؟اصـــلحً 
ــائج  ؛الفقهــاء ــك نظــرا لمــا ســيترتب عــن هــذا الجــواب مــن نت وذل

ا مالية سواء تعلق الأمـر بالسـلطة أو المجتمـع لأن  مجالية وأيضً 
تنظيم الجباية سوف يتحـدد انطلاقـا مـن موقـف هـؤلاء الفقهـاء 

ـــة   .مـــن الأرض ـــة  كمـــافـــالأمر إذا مـــرتبط باقتصـــاد الدول بدينامي
جتمــاعي والنظــام الاقتصــادي يــة داخــل الســلم الاالجماعــة الإنتاج

  العام.
ــة نــدرج مــا أورده  ــرز مواضــيع هــذه النقاشــات المطول مــن أب

ـــن مـــرزوق (ت.  ـحـــول جـــواب اب م)، عـــن ١٤٣٨ه/٨٤٢الونشريسيــ
سؤال يتعلق بأرض القانون حول حكم بيعها وإرثها فكان جوابـه: 

مـن حالهـا  "العادة بيع الأرض القانونية بالمغرب وإرثهـا والظـاهر 
ـــذا الجـــواب )١٢(أنهـــا مملوكـــة" ـــع به ـــم يقتن  ـل . ولعـــل الونشريسيــ
بتعقيب مطـول ندرجـه كالتـالي:" اختلـف في  أتبعهالمختزل لذلك 

أرض المغــرب فقيــل عنويــة، وقيــل صــلحية، وقيــل التفصــيل بــين 
، فقـال بـن أبي إفريقيـةالسهل والجبل وقيـل بالوقـف، وأمـا أرض 

ـــال:   ـــوادر عـــن ســـحنون ق ـــوة والصـــلح مـــن الن ـــد في أرض العن زي
فلم أقـف منهـا عـلى حقيقـة مـن عنـوة  إفريقيةكشفت عن أرض 

أو صلح، وسألت عن ذلك علي بن زياد فقال: لم يصح عندي فيهـا 
شيء، وأما بـلاد المصـامدة وأرض مـراكش فقـال بـن عبـد الحكـم: 

أنها أسلم عليها أربابها ولـيس اتفق أشياخ بلادنا من أهل العلم 
فيها صلح ولا عنوة، وقـال عـن أبي الأصـبع القـرشي: أدركنـا أهـل 

يشــترون الأرض فيهــا ويبيعــون  الأنــدلس الفقــه والــورع في بــلاد 
 )١٣(ونحـــن متبعـــون لهـــم وأنـــتم متبعـــون أســـلافكم في المغـــرب"

وعـلى نفـس الـدرب سـار الجزنــائي الـذي اسـتهل مؤلفـه جـنى زهــرة 
لة في تحديد الوضع الشرعي لأرض المغرب الأقصىـ الآس بمحاو

وقــد أفــرد لنــا ثــلاث شــهادات بهــذا الخصــوص وهــي تعــود إلى أبــو 
أقر من خلال هـذه  حيث، )١٤(الحسن القابسي في شرح موطأ مالك

الشهادات أن هناك اختلاف كبير حول أرض المغرب هـل فتحـت 
    :يليما وتتضمن هذه الآراء مختلطة. أنها  ما أعنوة أو صلحً 

ــة الأول الاتجــاه - ــر مــن رواي ــذي يظه ــن القاســم عــن ا: ال ب
مالــك أنهــا فتحــت عنــوة بالســيف لأنــه جعــل في المعــادن النظــر 
للأمــام ولــو صــح ذلــك لــم يجــز لأحــد بيــع شيء منهــا كــأرض مصــر 

  وطنجة لأنها افتتحت بالسيف.
: قيــل صــلحا صــالح عليهــا أهلهــا فــإن كــان  الثــاني الاتجــاه -

  بعضهم من بعض.كذلك جاز بيع 
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ــث الاتجــاه - : قــال أصــحابه بأنهــا مختلطــة هــرب عنهــا الثال
أهلهــا في بعــض المنــاطق، ومــن ظــل بيــده أرضــا فقــد صــارت لــه، 

  .)١٥(واعتبر أن هذا هو الصحيح
من جديد نجد أنفسنا أمـام ارتبـاك فقهـي واضـح حـول تحديـد 
الوضـــع القـــانوني لأرض المغـــرب، ومـــن جهـــة ثانيـــة، اســـتوقفتنا 

من العبارات التي تتميز بوزن تـاريخي بالـغ الأهميـة؛ ممـا مجموعة 
يحتم علينا تمعين الملاحظة حولها؛ وهي: "يوجب النظر فيهـا أن 
تجــري عــلى مــا توالــت عليــه القــرون الماضــية في آخرهــا وتقــرر في 
ــدي مالكهــا " و"...اغتصــب أو أجــلي عنــه أهلــه". فحمولــة هــذه  أي

: الأول يتعلـــق تاســـتنتاجاة ثلاثـــالعبـــارات تـــدفعنا إلى تقـــديم  
ـــم  ،التعامـــل مـــع الأرض في العمـــل بالتقليـــد المـــوروث  ولربمـــا ت

الاعتمــاد عــلى التقاليــد المعمــول بهــا قبــل الفــتح الإســلامي لأن 
ـــن   ـــترات مبكـــرة م ـــد ف ـــة من ـــة اشـــتهرت بالرعـــي والزراع المنطق
تاريخها، حيث أن الأهالي الذين قاوموا الاحتلال الروماني فقـدوا 

، )١٦(هم وممتلكــاتهم أمــام قــوة القــانون الرومــانيأرضــهم وحــريت
وهذا ما ينطبق على المبدأ الذي صارت عليه الأرض العنوية. أمـا 
الاســتنتاج الثــاني يــتجلى في وجــود الملكيــة الخاصــة لــلأرض، بينمــا 
ــــاك أراضي اغتصــــبت مــــن  ــــث في أن هن ــــل الاســــتنتاج الثال يتمث

تندرج ضـمن أرض أصحابها أو أجلي عنها أهلها وهي الأراضي التي  
  الصوافي والموات.

ــــك العلاقــــة  ــــائي توضــــح تل ــــدى الجزن ــــاك إشــــارة وردت ل هن
الموجودة بين التنظيم القانوني للأرض ومسـألة الضـرائب، وهـي  
تعود إلى عهـد أحـد عمـال المنصـور بـن أبي عـامر حـين سـيطر عـلى 

هـــل هـــي صـــلحية أم  ؛أراضي فـــاس فســـأل عـــن وضـــعية الأرض
نفـي وأن الجـواب لـدى الفقيـه أبا جيـدة بـن عنوية فكان الجواب بال

أحمـد، فكـان جوابـه أنهــا أسـلم عليهـا أهلهــا، فقـال لهـم خلصــكم 
مرجعيــة ماديــة ضــرائبية  يحتمــل وجــود الرجــل ولعــل هــذا الجــواب 

قيمـة سياسية لأن الوضع الشرعي للأرض هو ما يحدد  اأكثر منه
  .)١٧(يفرض عليها من جباياتما 

الأول والثـــاني الهجـــريين بالغـــرب بعـــودة إلى أحـــداث القـــرن 
ً  ان الإسلامي، نجد إشارتين عـلى غايـة مـن الأهميـة تسـتحق ا شـيئ

ـــتي  مـــن التأمـــل المتـــأني؛ الإشـــارة الأولى تعـــود إلى السياســـة ال
 ـورد فعـــل الأمـــازيغ.  اتبعهـــا عمـــال الأمـــويين بالمغـــرب الأقصىــ
فتــارة نجــد مفهــوم الجزيــة عهــد يزيــد بــن أبي مســلم الــذي قتلــه 

يغ بســبب اعتزامــه الســير في أهــل المغــرب بســيرة الحجــاج الأمــاز 
ــة عــلى رقــاب في أهــل العــراق؛ بمعــنى الإ ــاء عــلى ضــريبة الجزي بق

الذين أسلموا، مع إرجاع السكان إلى قراهم على الحالة التي كانوا 
الثانيـة في السياسـة الـتي  الإشارة. وتتمثل )١٨(الإسلامعليها قبل 

الــذي أســاء الســيرة وتعــدى في  نهجهــا عمــر بــن عبــد اللــه المــرادي 
يخمـس البربـر وهـذا مـا نـتج عنـه ثـورة  وأراد أن الصدقات العشر ـ

  .)١٩(ه١٢٢سنة 
وقد اختلفت تفسيرات البـاحثين حـول الـدوافع الـتي أدت إلى  

لم يسلموا إسلاما حقيقيـا  همتخميس البربر، فهناك من قال بأن
في قلــــــوبهم هــــــو مــــــا أدى إلى   الإيمــــــان وأن خفــــــوت درجــــــات 

الـذين أبانـوا  )٢١(. وفي اتجـاه مغـاير نـحى أحـد البـاحثين)٢٠(تخميسهم
عـن علـو كعـبهم في مجــال التـاريخ الاقتصـادي والاجتمـاعي لــبلاد 

ز الأســباب الماديــة الــتي  ابــر إ إلىالمغــرب خــلال العصــر الوســيط، 
كانت وراء حركات البربـر ضـد الحكـم الأمـوي بالمغـرب حيـث اعتـبر 
أن السبب المباشر لهذه الثورات هو رفضـهم لسياسـة الإقطـاع 
الــتي بــدأت تتكــون مــع الفــتح الإســلامي بالمغــرب الأقصىـ ـوالــتي 
ظهــرت أبــرز معالمهــا في السياســة الماليــة المجحفــة الــتي نهجهــا 
ــذين اســتهدفوا بالأســاس خــيرات الأرض  ـون بالمغــرب، ال الأمويـ

ســــكان. وعــــلى هــــذا والــــثروة الحيوانيــــة إضــــافة إلى اســــترقاق ال
ا، ا وغير متكامـل أبـدً ا مبتورً الأساس يظل التفسير الديني تفسيرً 

  إذ من شأنه أن يعتم الطريق نحو الحقيقة الموضوعية.
تتضح معالم هذه السياسة في كيفيـة أجرأتهـا، فقـد ذكـر أنـه 
من أجل الحصول على الفراء الأبيض للبقر تم ذبح ألفا منها نـزولا 

. ولـم تقـف السياسـة الضـرائبية للفـاتحين )٢٢(عند رغبة السـلطان
ــه إلى تشــيئ الســاكنة واعتبارهــا شــيئا  ــل تجاوزت ــد هــذا الحــد ب عن
قابلا للمبادلة، يظهر ذلك بشكل واضح من خلال المكتوب الـذي 
أرســله عمــر بــن العــاص إلى أهــل لواتــة البربــر مــن ســاكنة برقــة، 

ابــل مــا ومضــمونه أنــه بإمكــانهم أن يبيعــوا أبنــائهم ونســائهم مق
عليهم من الجزية. وفي حالة أخرى جـاء لـدى الـبلاذري عـن ميسرـة 
المطغري أن عمال الخلافة في المغرب قد ساوموا البربر عـلى أن 
يأخذوا كـل جميلـة مـن بنـاتهن وكـان جوابـه "أن ذلـك لـم يوجـد لا 

، هذا إضـافة إلى أن )٢٣(في الكتاب ولا في السنة ونحن مسلمون"
 استجلاب البربـريات عـن طريـق عامـل خلفاء المشرق عملوا على 

إفريقيــة والظــاهر أن ابــن الحبحــاب ســهل لهــم الطريــق للحصــول 
على الفتيات الجميلات غـير أن ذلـك لـم يتـأتى لـه إلا عـبر سياسـية 

  .)٢٤(التعسف والقوة التي نهجها في أهل المغرب
تــــنجلي العتمــــة شــــيئا فشــــيئا لمــــا نغــــوص في مثــــل هــــذه 
الممارســات الــتي تشــكل الشــق التنفيــذي مــن السياســة العامــة 
المتبعـة في الــبلاد المفتوحــة، هــذه السياسـة الــتي تأسســت عــلى 
الإقطــاع والاســترقاق، ممــا أغضــب البربــر وجعلهــم يتخــذون مــن 

ظـاهر الثورة كتعبير عن رفضهم لسياسـة الأمـر الواقـع هاتـه. وال
أن مســـألة التشـــكيك في إســـلام أهـــل المغـــرب ســـوف تصـــبح 
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متجاوزة بدليل جواب ميسرة المطغري الذي أورده الطبري حول 
مقارنــه مــا جــاء في الكتــاب والســنة مــع ممارســات البــاحثين عــن 
المال تحت ذريعة الهـلال. والواضـح أنـه لـم تكـن أيـة علاقـة بـين 

طبقـة عـلى أرض المكتوب على المستوى النظـري والسياسـة الم
الواقع؛ ولعل هذا ما دفـع البربـر إلى الالتفـاف نحـو مـذهب جديـد 

ــ ــدافع الاجتمــاعي والســياسي وأيضً ــين أصــحابه نفــس ال ا جمــع ب
الاقتصـــادي وهـــو بســـيط لكنـــه ثـــوري وكـــن الكراهيـــة للخلافـــة 

ـــف حـــاجزً  ـــة ووق ـــتي مســـت الإنســـان الأموي ـــا ال ـــام تجاوزاته ا أم
اســة. إنــه المــذهب الخــارجي والمجــال خــلال المرحلــة موضــوع الدر 

ا الذي تلاءمت مبادئه مع طبيعـة إسـلام البربـر الـذي كـان بسـيطً 
  ا من أي تعقيد.وخاليً 

ولا غــرو، فقــد تجــاوز الأمــر كــل مــا ذكــر حيــث مــس الإقطــاع 
الأراضي الزراعيــــة وظهــــرت الملكيــــة الخاصــــة لفائــــدة الطبقــــة 

ــــة مــــن السياســــيين أهــــل  ــــدة، المكون ــــة الجدي الإدارة الاجتماعي
والتسيير من الفاتحين العرب وهم الأكثر حظـا. ولا جـدال في أن 

اع الأمـازيغ السياسة الـتي انتهجهـا يزيـد بـن أبي مسـلم حـول إرجـ
أنهـــا القـــرى الـــتي عاشـــوا فيهـــا زمـــن  حجـــإلى قـــراهم وعـــلى الأر

الاستعمار الروماني. حث لم يتغير الحال المـادي للبربـر عـن الفـترة 
تحين العرب. وهنا نملك مشروعية التسـاؤل السابقة لقدوم الفا 

عــن مــآل الأراضي الخصــبة الــتي كانــت في حــوزة الونــدال والرومــان 
ــتي كانــت مــن نصــيب الطبقــة  مــن قبــل؛ هــي نفســها الأراضي ال

الهجينة التي تكونت في بلاد المغرب عقـب عمليـة  الأرستقراطية
ـــف  ـــتي اســـتحوذت عـــلى الســـلطة ومارســـت العن الفتوحـــات، وال

؛ تكريسـا للسـلطة الجديـدة وحمايـة )٢٥(ع وإلزامية الإكراهالمشرو
لمصــالح حقــوق الخلافــة المركزيــة بالمنطقــة الجديــدة كنــوع مـــن 

بهـا في جميـع  ا للسياسة الـتي كـان معمـولاً أنواع التبعية وامتدادً 
  المناطق المفتوحة.

زـً  ـ ـــذاري نصـــين تـــتجلى اا لـــنفس الطـــرح أورد لنـــا تعزيـ بـــن ع
لطـرق الاسـتفادة والاسـتغلال للـثروة. أهميتهما في توضـيحهما 

ــه زرع فــولاً  ــنص الأول "روي أن بعــض وكلائ ــيرً   جــاء في ال ا في كث
بعض رياضاته، فقال له ابن اللخناء أتريد أن أعير بالبصرة فيقـال 

ك أحـدهم ؛ بينما يفيد النص الثاني تملل)٢٦(يزيد بن حاتم البقلاني"
يبـدو أن النصـين قـد . وعـلى مـا )٢٧(ابنـهلثروة حيوانيـة هامـة هـو و

يسهلان على الباحث مأمورية البحث والتقصي عن آليـات وطـرق 
الاستغلال، فقد كان يتم ذلك عـبر وكـلاء وهـذا يعـني أن صـاحب 
الأرض لم يكـن مـن سـاكنة المجـال الريفـي بـل كـان مـن المـلاك 
التغيبــين الــذين قطنــوا المدينــة واســتفادوا مــن ريــع الأرض عــبر 

ينمــا يوضــح النمــوذج الثــاني توســع دائــرة وكــلاء أو مســتأجرين. ب

الفائـدة مــن الشـخص إلى أبنائــه ولــيس مـن المســتبعد أن تكــون 
هذه الامتيازات الإقطاعية وراثيـة فـيزداد الغـني غـنى بينمـا يزـداد 

  ا.الفقير فقرً 
لم تكن العقـارات هـي الوسـيلة الوحيـدة لتكـوين الـثروة، بـل 

أهميــة التجــارة مــع  اهتــدى العــرب الفــاتحين ومنــذ زمــن مبكــر إلى 
ـــك الرقعـــة  ـــة مـــن تل ـــة المـــواد المجلوب الســـودان الغـــربي وأهمي

ا مــن الجغرافيــة والمتمثلــة في الرقيــق والــذهب، يبــدو ذلــك جليـًـ
خلال وصول عقبة بن نافع إلى بـلاد كـوار ثـم اتبـاع حبيـب بـن أبي 
عبيدة طريـق سـوس في اتجـاه الصـحراء الكـبرى واسـتيلائه عـلى  

ه، قـام عبـد الرحمـان بـن حبيـب ١٢٧سنة  كميات من الذهب، وفي 
ـق العــابرة  وهــو أمــير القــيروان بحفــر عــدة آبار عــلى طــول الطريـ
للصحراء بـين تادمكـت و أوداغسـت ولعـل الهـدف مـن وراء ذلـك 
هـــو إدراك الأهميـــة الجيـــو اقتصــــادية للمنـــاطق الجنوبيـــة لــــبلاد 
المغرب ويظهر هذا الإدراك من خلال إدخال الصحراء في الدورة 

قتصادية المغربيـة الجديـدة وذلـك عـبر السـيطرة عـلى مسـالك الا
الذهب والرقيـق، وسـحب البسـاط مـن الأمـازيغ الـذين دخلـوا في 
صــراع طويــل مــع العــرب مــن أجــل كســب الرهــان والحفــاظ عــلى 

  .)٢٨(دورهم التجاري بالمنطقة
وغير بعيد عن هـذه المرحلـة المتزامنـة والمرحلـة التأسيسـية 

دث الرقيـق القـيرواني عـن فتـوح مـوسى بـن للغرب الإسلامي، تح
 ـبــن أرطــأة بالــدخول إلى قلعــة  نصــير في إفريقيــة؛ حيــث أمــر بسرـ
مجانــة الــتي فتحــت عنــوة، وجــرى عليهــا مــا يجــري مــن أحكــام عــلى 
المنــاطق العنويــة. حيــث ســبى أهلهــا وغــنم منهــا أمــوالا كثــيرة 
إضافة إلى الكميات المهمة مـن الـذهب والفضـة الـتي تـم العثـور 

ـــت ع ليهـــا بالإضـــافة إلى الغلمـــان والصـــبايا، فخمـــس ذلـــك وكان
قيمته الإجماليـة تنـاهز الخمسـة وعشرـين ألـف دينـار فبعـث بكـل 

  .)٢٩(هذه الثروة إلى الوليد بن عبد الملك بمركز الخلافة
وفي إطار بحث عمال الأمويين عـلى رضى الخليفـة نجـد حسـان 

ــه بالشــيخ الأمــين، ففــي  ــم تلقيب ــذي ت ــن النعمــان ال ــة  ب إطــار رغب
الخليفة عبد العزيز بن مروان في عزل بن النعمان قـام هـذا الأخـير 
باتقــاء شر حاشــية الســلطان وذلــك بإخفائــه للجــواهر والــذهب 
زـ أجمــل  ــد العزيـ ــث أهــدى لعب والفضــة عــن أنظــار مســاعديه. حي
الجواري، ولما حضـر أمـام الخليفـة فاجـأه بكميـات الـذهب والفضـة 

رغبة منـه في أن يظهـر لـه حسـن نـواياه التي جاء بها من إفريقية 
بــل أن يظهــر لــه أنــه رمــز للأمانــة وأهــل لهــا وبهــذا الإجــراء عــدل 
الخليفــة عــن قــراره في أن يعــزل بــن النعمــان بــل أثــنى عليــه ولقبــه 

. وكمــا هــو ظــاهر أن هــذا الــرضى كــان باهــض )٣٠(بالشــيخ الأمــين
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الـــثمن وعـــلى حســـاب الأهـــالي البربـــر مـــن ســـاكنة بـــلاد المغـــرب 
  متغلب عليهم.ال

رـى أحـــد الدارســـين ـ ـــر في إطـــار الحركـــة  )٣١(ويـ أن انخـــراط البرب
الخوارجيــة، واحتضــانهم لحركــة الأدارســة، كانــت مناســبة للــتخلص 
من الضرائب المجحفة المفروضة عليهم لأنه تم اعتبـار أراضـيهم 
عنوية وخراجية في الآن نفسه مما سـيجعلهم عرضـة لاسـتغلال 

ســكان المنطقــة ســيخيب خاصــة مــع غــير أن أمــل  .جــائرضــريبي 
الدولــة المرابطيــة حيــث ســيفرض خلفــاء يوســف ابــن تاشــفين 

ضريبيا لن يكون في مصلحة الدولة التي سقطت وهي في  انظام
زهــرة عمرهــا؛ حيــث اســتغل الموحــدون هــذا الواقــع ليؤسســوا 
لحملتهم الشعواء ضد الحكم المرابطـي. فمـاهي ممـيزات وضـعية 

    موحدين؟ الأرض خلال عهد دولة ال

م القانو˻ لأرض الموحدون والتنظيثالثًا: 
  المغرب الأقصى

 اظـــل مرتبطًـــ تـــاريخ قيـــام دولـــة الموحـــدين   لا مـــراء في أن 
بالعقيدة التومرتية التي شكلت الحافز السـياسي والمـذهبي لقيـام 

سياسـة الموحـدين  تكـون  ولـيس مـن المسـتبعد أنهذه الدولة، 
بهـذا المـذهب مشـبعة الاقتصادية بما فيها نظـام ملكيـة الأرض 

العقــدي الــذي أثــر بــدون شــك عــلى كــل منــاحي الحيــاة داخــل دولــة 
فمعلـــوم أن الموحـــدين قـــد أكنـــوا العـــداء المغـــرض  المصـــامدة.

لنظرائهم المرابطين بل ولمناصريهم أيضا، لذلك نجـد أن مرحلـة 
الدموية  الاعترافلت مرتبطة بسياسة قيام الدعوة الموحدية ظ

الــتي نظمــت ســواء في المجــال الحضــري أو عــلى مســتوى الأرياف 
. وقـد )٣٢(م١١٤٩ه/٥٤٤خصوصا منها المناطق الجنوبية وذلـك سـنة 

دشـــنت هـــذه العمليـــة بتصـــفية قبائـــل بورغواطـــة المســـتوطنة 
، كمــا اســتهدفت هــذه السياســة إضــعاف قبائــل بســهل تامســنا

ــل  ــة المســتوطنة نفــس الســهل، ومــرد ذلــك أن هــذه القبائ دكال
رفضــت العقيــدة الجديــدة والصــحيحة في نظــر أهلهــا. ممــا يجعلنــا 

ــة الموحــدين ســوف  ــؤثر نقــر بأن الغــلاف المــذهبي لدول بشــكل  ي
طريقــة تنظــيم مبــاشر عــلى نظــام ملكيــة الأرض كمــا ســيأثر عــلى 

  مغرب الأقصى.مجال ال
يمكننـــا أن نلمـــس هـــذا الواقـــع مـــن خـــلال إجـــراءين: الأول 
ويندرج ضمن ما يعرف بالتطهير الذي يقصد بـه تطهـير العاصـمة 

الموحدون الدخول إليها إلا بعـد استئصـال  بعدما رفض مراكش، 
ـــم يقتصـــر الأمـــر عـــن  شـــأفة أواخـــر المـــرابطين ومناصـــريهم. ول

جوامـع المدينـة وإقامـة الأشخاص بل شملت هذه العملية هدم 
ــة تتمــيز بموقعهــا  ــرغم مــن أن المدين جوامــع أخــرى. هــذا عــلى ال
الاستراتيجي الهام فهي في سفح الجبل على هضبة مهمـة تمكنهـا 

ــا تشرــف عــلى  مــن مراقبــة القبائــل الجبليــة المحيطــة بهــا، كمــا أن
سهل دكالة الغني وهذا ما نستفيده مـن خـلال شـهادة معاصـرة 

  .)٣٣(لكل هذه الأحداث
أمـــا الإجـــراء الثـــاني فيعـــود إلى اســـتقدام القبائـــل العربيـــة 
الهلاليـــة وتوزيعهـــا عـــلى هـــذه المنـــاطق الســـهلية وذلـــك ســـنة 

م، وذلـــك بعـــد عمليـــة الاعـــتراف بشـــكل مبـــاشر وهـــذا ١١٦١ه/٥٥٥
يستدعي التساؤل عن وضعية الفئات الاجتماعية القـارة وكـذلك 

ي ســـوف يـــؤثر الوافـــدة. مـــن المســـتفيد؟ فهـــذا التـــدافع البشر ـــ
بشكل مباشر عـلى الجماعـات الإنتاجيـة كمـا أن مـنح الأراضي عـلى 
شــكل إقطاعــات ســوف يــدفعنا كــذلك إلى طــرح تســاؤلات عــدة 
ية المنتجــة مــن يشــتغل لصــالح مــن؟ أي  ــ حــول الجماعــات البشر

ا يجعـــل هـــذه مـــنظـــام اقتصـــادي واجتمـــاعي عرفتـــه المرحلـــة؟ و
ـــار  ـــزداد مشرـــوعية هـــو اعتب هـــي الوســـيلة  ض أن الأر الأســـئلة ت
  ريخية.الإنتاجية الأولى خلال هذه المرحلة التا

ـــع طريقـــة تعامـــل  ـــذي طب ـــب هـــو ال ـــدأ المتغل يظهـــر أن مب
الموحدين مع الأرض، فالأرض التي فتحت عنـوة تعـود إلى الدولـة 
وإلى الســلطان هــو الــذي ينظــر في أمرهــا. أمــا صــاحبها فيتحــول 

لفائدة السـلطان.  إلى عبد مسترق في أرضه كما أنه يفقد ملكيته
ويظهـــر ثقـــل هـــذا الوضـــع مـــن خـــلال الإجـــراءات الـــتي قـــام بهـــا 
الموحــــدون لمــــا فتحــــوا مدينــــة مكناســــة عنــــوة حيــــث: "تملــــك 
الموحدون البلاد والأموال وصار الناس عمـارا في أملاكهـم يؤخـذ 

، وعــلى مــا )٣٤(مــنهم نصــف الفواكــه الصــيفية وثلثــا غلــة الزيتــون"
فلاحـــين إلى الفـــرار والهجـــرة مـــن يبـــدو أن هـــذا التعامـــل دفـــع ال

أراضيهم. أما بالنسبة للأراضي الفارغة من جراء الحروب الطاحنـة 
الــتي دارت بمجــال ســهل دكالــة وأراضي بورغواطــة فقــد أســندت 
إلى القبائــل الهلاليــة عــلى شــكل إقطــاع انتفــاع لا تمليــك مقابــل 

. مـــع )٣٥(أداء الخدمـــة العســـكرية وأداء الزكـــاة لبيـــت مـــال الدولـــة
لعلم أن هـذه الأراضي في أصـلها عنويـة حيـث أن أمرهـا كـان في ا
  د السلطان هو الذي يحدد وضعيتها.ي

عرف الموحدون سياسة الإقطاع هذه منذ عهـد بـن تـومرت، 
لما اقتحموا أملاك قبيلة هزميرة، حيث اتخذ الإقطاع خلال هذه 
المرحلة شكل "الجزاء". وحسبنا أن ما جاء بـه ابـن القطـان ليؤكـد 

نوننا حيث قال: " فقتل منهم في ذلك اليـوم نحـو خمسـة عشر ـظ
ألف وسبى حـريمهم وغنمـت أمـوالهم فقسـم أرضـهم وكـرومهم 

ـــين الموحـــدين(...)، وأصـــفى ديارهـــم جـــوائز جـــوائز لكـــل جـــائزة  ب
. ويعتــــبر الإجــــراء الــــذي قــــام بــــه عبــــد المــــومن ســــنة )٣٦(قبيلـــة"

ــذي ١١٥٩ه/٥٥٤ ــا بالتكســير  وهــو الإجــراء ال م، والمعــروف تاريخي
حســـم في مســـألة الأرض بالمجـــالات التابعـــة للدولـــة الموحديـــة، 
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ــة   ــك بغي ــلأراضي وأنواعهــا وذل ــة إحصــائية ل ــارة عــن عملي فهــو عب
الغـير و مـا تحديد ما يدخل في ملكية الدولة وما يـدخل في ملكيـة 

يتوجـــب عـــلى الرعيـــة مـــن واجبـــات ضـــرائبية حســـب نـــوع الأرض 
فريقية والمغـرب إوالمحصول، فقد أمر عبد المومن بتكسير بلاد 

 الثلث في ير ا، فأسقط من التكسوعرضً  بالفراسخ والأميال طولاً 
الجبــال والشــعراء والأنهــار والســباخ والطرقــات ومــا بقــي قســط 

قســطها مــن الــزرع والــورق فــاعتبر عليــه الخــراج وألــزم كــل قبيلــة 
  .)٣٧(أول من أحدث ذلك بالمغرب

ولعل هذه السياسـة قـد أثـرت بشـكل مبـاشر عـلى الوضـعية 
القانونيــة لــلأرض، حيــث ألغــي التخمــيس الــذي مــن المحتمــل أن 
يكون أحد أسباب قيام الثورات التي عرفتها الدولـة الموحديـة في 

الثـورات نشـبت في مختلف مراحل عمرها السياسي. غير أن هذه 
ــن هــود المــاسي  ــورة ب ــل ث ــة مث ــم اعتبارهــا عنوي ــتي ت ــاطق ال المن
بسوس، وثورة البورغواطيين الـذين تحـالفوا مـع القـاضي عيـاض 

، وثورات غمـارة المتكـررة. وإذا عـدنا إلى كتـب الجغرافيـا )٣٨(بسبتة
بغيــة اســتبيان طبيعــة منطقــة غمــارة، ســنجد أنهــا اعتــبرت مــن 

عـلى مسـتوى الطبيعـة ذلـك أنهـا تـوفرت أغنى المناطق خصوصـا 
ــة مهمــة ــروة غابوي جعلتهــا تعــرف بصــناعة الســفن إلى  )٣٩(عــلى ث

ــاء ــب اشــتهارها بإدخــال الخشــب في البن ــم تتــوانى  )٤٠(جان ــذلك ل ، ل
عجابهـا بمجـال غمـارة الـتي اعتـبرت مـن إكتب الجغرافيا عن إبـداء 

ــوفرت عــلى الأعشــاب والفواكــه  ــال المغــرب فهــي ت "أخصــب جب
  .)٤١(والعسل"

هــذا إضــافة إلى البعــد الاســتراتيجي لمنطقــة غمــارة، كانــت 
ذات الأهميـة  هذه البلاد قريبة من مجموعة من المدن المراسي 

التجارية مما مكن سكانها من تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي بالاعتمـاد 
عـــلى الأســـواق المحيطـــة بهـــم؛ فلـــم يكونـــوا بحاجـــة إلى الســـفر 
لمســــافات طويلــــة بهــــدف الحصــــول عــــلى البضــــائع ومختلــــف 
 ـعــن مدينــة بادس  مســتلزمات المعيشــهم. فيتحــدث الإدريسيـ

ناعات، يلجـأ إليهـا ويقول بأنها مدينـة متحضـرة فيهـا أسـواق وصـ
. وتظهــر اســتراتيجية موقــع منطقــة )٤٢(الغمــاريون في حــوائجهم

 ـشـــمال المغـــرب في نقطـــة  غمـــارة أيضـــا في وقوعهـــا في أقصىــ
ـــأثر  ـــأثر كمـــا تت ـــت ت اتصـــال العـــدوتين وعـــلى هـــذا الأســـاس كان

ورات الــتي تعرفهــا الأنــدلس بمختلــف الأحــداث السياســية والثــ
  حينئذ.

ــدفعين إلى  ــا من ــا يجعلن ــتي عرفتهــا وم ــورات ال القــول بأن الث
 هـوأكـثر منهـا سياسـية  كانـت ذات نزعـات ماديـةهذه المنطقـة  

ـــة  ـــة هـــذه القبيل الحفـــاظ عـــلى مكتســـباتها ضـــد سياســـة في رغب
الإقطــاع والتخمــيس الــتي كانــت وســيلة الدولــة لفــرض الســلطة 

والســيطرة عــلى المنطقــة. فهــذا التمــرين الطويــل الــذي خاضــته 
لطة المركزية تـارة تلـون بأسـباب سياسـية هذه القبائل ضد الس

 .ا وأن أرض غمارة اعتبرت عنويةوتارة بأسباب اقتصادية خصوصً 
إذا فالدولــة ســتفرض عــلى ســـاكنتها العديــد مــن المغــارم كرمـــز 
للســيادة والتبعيــة للســلطة المركزيــة. وعــلى العكــس مــن ذلــك  

ا نجـــد قبائـــل زرهـــون الـــتي بادرت بإرســـال بيعتهـــا إلى عبـــد تمامًـــ
لمومن الذي كان في أحـواز تلمسـان فـاعتبر فعلهـم هـذا السـبب ا

الذي جنبهم الوقوع في مطـب الأراضي العنويـة ومـا يترتـب عنهـا 
من حقوق لصالح الدولة كما حصل مع جيرانهم من أهل مكناسة 
الزيتون "فلـم يتعـرض لأمـوالهم كمـا فعـل بالأمـلاك الـتي أخـذت 

  .)٤٣(عنوة"
أن الإعفـــاءات الـــتي  نـــاهالـــذي أورد يظهـــر مـــن خـــلال الـــنص 

ظفرت بها قبائل زرهون قد جنبتهم مجموع المغارم الناجمة عـن 
التمــرد ورفــض الــدخول تحــت طاعــة الموحــدين، ولا غــرو فــإن مــا 
لحــق بقبائـــل مكناســة مـــن عقــوبات جعـــل الدولــة تعتـــبر نفســـها 

ــ ا في المحاصــيل الزراعيــة حيــث أخــذ مــنهم نصــف الفواكــه شريكً
. غـــير أن الســـلطة )٤٤(ث غـــلات الزيتـــونالصـــيفية والخريفيـــة وثلـــ

الموحدية سرعان ما تراجعت عن العقوبات المفروضة على هـذه 
القبائل ولعل سبب هذا التراجع يعـود إلى تلـك الثـورات المزمنـة 
التي نشبت في الجسم الموحدي وفي مختلف المناطق في الجنـوب 

ا الشــــمال في منطقــــة بســــوس، والوســــط ببورغواطــــة وأيضًــــ
  .)٤٥(غمارة

تمكننــا نصــوص مثــل هــذه، مــن تكــوين فكــرة متكاملــة عــلى 
أســـس الـــثروة الـــتي جمعتهـــا دولـــة الموحـــدين كمـــا تمكننـــا مـــن 
ملامسة مدى تأثير مبدأ الغنيمة، وما صـاحبها مـن فـروض ماليـة 
ــة.  ــة التاريخي ــاجي خــلال هــذه المرحل ــه عــلى المجتمــع الإنت وجبائي

ل الموضـوع ومن أجل الـتمكن مـن بنـاء الخلاصـات الضـرورية حـو
ــثروتهم  ــداء ملاحظــات حــول طريقــة تكــوين الموحــدين ل نريــد إب
باعتبــارهم تمكنــوا مــن تكــوين أكــبر إمبراطوريــة عرفهــا الغــرب 

ه/ وهــــي الســــنة ٥١٨خــــلال الفــــترة الممتــــدة مــــن  الإســــلامي 
ه، الســنة الــتي  ٥٥٥الموافقــة لانطــلاق الحركــة الموحديــة وســنة 

ق الـتي دخلـت تحـت خضـاع المنـاطإتوافق استكمال عبد المـومن 
  .النفوذ الموحدي

أول رصـيد مـن ثروتهـا كونت الدولة الموحدية  فيظهر إذن أن 
عــبر اســتيلائها عــلى أراضي وأمــلاك مختلــف الكيانــات السياســية 
ــا ســواء عــلى مســتوى شــمال إفريقيــا أو  ــم القضــاء عليه ــتي ت ال

وهـي  مما يجعلنا ننفتح على لأراضي الـتي فتحـت عنـوة؛ الأندلس.
التي آلـت ملكيتهـا إلى الدولـة أو الفـاتحين عـلى حـد التعبـير الأرض 
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الفقهــي، وعــن الجماعــات الســكانية الــتي تــأبى الــدخول في الــدعوة 
الجديـــدة فهـــي تحـــول إلى عبيـــد وعـــلى أراضـــيها وممتلكاتهـــا الـــتي  
تشتغل بها لكن الوضع القانوني يتغير حسب الظـرف السـياسي، 

الشرــــيكة المالكــــة  لأن الســــاكنة هنــــا تشــــتغل لفائــــدة الدولــــة
لوسائل الإنتاج فيما تسقط هذه الملكية عن أصحابها الأصليين 
لفائدة المالكين الجـدد، ومـن أبـرز التجليـات الـتي تـدل عـلى تطبيـق 
الموحدين لسياسة الأرض المفتوحة عنـوة، هـو مـا حـدث في كـل 
ــويري فــإن ســكان  مــن مــراكش ووهــران وتلمســان. وحســب الن

ــة كــانوا كثــيري العــد ه، "فقتــل أكــثرهم وغنمــت ٥٤٤د ســنة دكال
، ويتحـدث )٤٦(أموالهم ونسـاؤهم فبيعـت الجاريـة بـدراهم يسـيرة"

صاحب الحلل الموشية عن كل من مراكش زمـن الفـتح الموحـدي 
"إذ قتـل الرجـال وبيـع النسـاء : ويصف حال البلاد والعبـاد فيقـول

ـــن )٤٧(والأطفـــال بيـــع العبيـــد وخمســـت أملاكهـــم" . ويقـــدم لنـــا ب
رقامـا إحصــائية دقيقـة عـن مدينــة تـازكورت خـلال هــذه القطـان أ

، وعــن تامســـنا )٤٨(مــن ســـكانها ٢٠٠٠٠٠المرحلــة، إذ قتـــل أزيــد مـــن 
مجال قبيلة بورغواطة فيظهر أنها لم تكن خالية من السـاكنة إذ  
تحــــدثنا المصــــادر عــــن بقــــاء صــــغار الفلاحــــين بهــــا بعــــد هزيمــــة 

  .)٤٩(ه٥٤٣البرغواطيين أمام الموحدين سنو 
الــتي فتحــت صــلحا، والملاحــظ  جانــب ذلــك نجــد الأراضي وإلى 

ك فيهــــا وعـــــلى الـــــرغم مــــن أنهـــــا أراضي صـــــلحية إلا أن الأمـــــلا
ملاكهـا الأصـليين  بينما يظـل ، والعقارات تصبح ملكا للمنتصرين

غـير أن هـذا  .مكترين لها أو يدخلون مع المخزن في علاقة شراكة
  فقـــد حصـــل في  ؛النـــوع مـــن الشرـــكات يســـتوجب وقفـــة خاصـــة

 إخضــاعهاه، وتــم ٥٥٥تــونس لمــا تغلــب الموحــدون عليهــا ســنة 
عــلى دفــع نصــف قيمــة كــراء منــازلهم  ســكانها لعبــد المــومن أجــبر 

أمــلاك وعقــارات ولــيس هــذا فحســب وإنمــا للمخــزن الموحــدي، 
مـن  آلت للموحدين باستثناء مـا يسـتر عـوراتهم كلهاأهل تونس  

ــاء أهــل   ــد المــومن بإعف ــاس فقــط. ولاحقــا ســوف يقــوم عب اللب
ومـــن أبـــرز شروطـــه  ؛اتـــونس لكـــن هـــذا الإعفـــاء كـــان مشرـــوطً 

مشــاطرتهم في رباعهــم وأمــوالهم، واعتــبر أنهــا ملكــا للمخــزن مــا 
عدا ملبوس رقابهم. وبعد فتح تونس رحل عبد المومن منهـا إلى 

بعـض الأشـياخ  المهدية وخلف عليها عبد السـلام الكـومي ومعـه
الموحدين فدخلوا دور الأهالي بحثا عن الأمـوال وحمـل جميـع مـا 
فيها. وبيع ما تم بيعه من الأملاك، هذا الإجـراء طبـق عـلى سـائر 
بلاد إفريقيـة وذلـك لمشـاطرة الرعيـة في جميـع مـا بأيـديهم حـتى 

. ونفـس الحـال )٥٠(لم يبقـى مـن هـذه المدينـة بقعـة إلا عمهـا ذلـك
المنـــاطق الثـــائرة كمدينـــة قفصـــة ســـنة ســـوف يعيشـــه ســـكان 

  .)٥١(ه٥٨٢

مـن ضـمن ممتلكـات  مالـك لهـا الفارفة الـتي الأراضي اعتبرت 
 الدولة وذلـك في إطـار مـا اصـطلح عليـه فقهيـا بأراضي الصـوافي.
وهــي عــلى الأغلــب أراضي فــر عنهــا ســكانها كنتيجــة للاضــطرابات 

نتقاليـة والحروب التي تعرفهـا الـبلاد خـلال المراحـل السياسـية الا
ية الــتي تســتقر في بعــض  مــن دولــة إلى أخــرى. فالجماعــات البشرــ
الأراضي ســـواء كمـــالكين أو معمـــرين كـــانوا يفـــرون هـــربا مـــن 
الحــروب والفــتن، ونجــد في المصــادر التاريخيــة نمــاذج عديــدة عــن 
هذه الحالات التي لطالما تكررت خلال الفترة مدار الدراسة. وعلى 

هــرب مــن المنــاطق الســهلية نحــو الأغلــب كانــت هــذه الجماعــات ت
الجبال والصـحاري بهـدف التحصـن، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لأهـل 

؛ كمــا تحــدث )٥٢(ســوس الــذين فــروا إلى المنــاطق المجــاورة لهــم
عــن مدينــة بــني تــاودا القريبــة مــن فــاس والــتي كانــت  الإدريسي ــ

وحـــل بهـــا فـــروا هـــربا أهلهـــا  غـــير أن معمـــورة أيام المـــرابطين، 
إليهــا بعــد إخمــاد د استأصــلها المصــامدة ولــم يعــ الفســاد بعــد أن 

هـي أرضـها  إعـادة تعميرهـارجل وما دفع هؤلاء إلى  ١٠٠الفتنة إلا 
ـــه ســـكان  ؛)٥٣(الخصـــبة الصـــالحة للزراعـــة ونفـــس الحـــال تعـــرض ل

. ويتحـــدث بـــن عـــذاري عـــن هـــروب ســـكان )٥٤(منطقـــة تـــازكورت
 طلـق عليهـا تسـمية قصـر عبـد الكـريم حيـثمنطقة الهـبط الـتي أ

"أخلاها تهرج الفتن ولا يوجد فيها إلا القليل من النـاس والأرض 
. وبعد استتباب الوضع للموحدين سيعود إليها )٥٥("موحشة قفرة

ــــيس كمــــالكين ولكــــن كشرــــكاء أو  أهلهــــا لكــــن هــــذه المــــرة ل
مستأجرين في إطار شركـة مرابعـة أو خماسـة أو عـبر عقـود كـراء 

  الي.لصالح المخزن الموحدي. وليس لصالح الأه
ـــت عـــلى حكـــم المغـــرب  ـــتي تعاقب ـــدول ال ـــاذج ال ـــا نم تطالعن
الأقصىــ، وكيفيــة قيامهــا وســيطرتها عــلى المجــال، عــلى إمكانيــة 
وضـــع عـــدة تصـــورات ولعـــل أولهـــا أن الظـــواهر السياســـية أو 
العسكرية لهـا قوتهـا في تسـيير الأحـداث وتملـك الـثروة الماديـة 

الــــرغم مــــن والــــتحكم فيهــــا أيضــــا. وأن وســــائل الإنتــــاج وعــــلى 
ــة فــإن طبيعــة  فاعليتهــا في تكــوين وتنمــيط الأنظمــة الاجتماعي

ا في تشـكيل الأنمـاط الإنتاجيـة التسيير الإداري تـؤثر بقوتهـا أيضًـ
ـــة  ـــة التحتي ـــة والبني ـــة الفوقي ـــين البني ـــار العلاقـــة القائمـــة ب باعتب

  المشكلة لكيان الدولة وماهيتها.
لجماعـــــات ا أن الميكانيزمــــات المتحكمــــة في اويظهــــر أيضًــــ

البشرــية والتحــولات الــتي تلحــق بهــا إنمــا هــي ناتجــة أساســا عــن  
تغيير أنماط الحكـم ولا تـرتبط بالتحـولات التلقائيـة الـتي قـد تلحـق 
الأنمـــاط الإنتاجيـــة المســـتندة عـــلى الأســـس الفكريـــة المتينـــة. 
فالنظام العسكري والسياسي الخاص يكل دولـة لـه دوره الفاعـل 

. فيظهــر أن التجربــة )٥٦(داخــل كــل بلــد في الديناميــة الاجتماعيــة
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السياســية لــدول المغــرب الأقصىـ ـأبانــت بشــكل واضــح عــلى أن 
ــتي قامــت في كنفهــا جــاءت لتكــريس  المعــاملات الاقتصــادية ال
وضــع ســـياسي مـــا قـــائم أو مســتحدث عـــن طريـــق إغنـــاء فئـــات 
وتفقير أخرى في إطار صناعة الفئات والطبقـات المؤيـدة للنظـام 

ها عـــبر اســـتعمالها هـــذه الدولـــة اســـتمراريت الحـــاكم حـــتى تضـــمن 
  للعنف المشروع.

ق التعامل مع الأرض ووضعها القانوني يفسح فعـلا ائإن طر 
عـــلى سياســـة الواقـــع الممارســـة ومقارنتهـــا  للانفتـــاحالمجـــال 

بالإطــار النظــري الــذي مــن المفــترض أن ينظمهــا وهــو الشرــيعة 
الحتميـات السياسـية كانـت  إن الإسلامية. لكن واقع الحال يقـول 

ــ ا مــن الصــراع أقــوى مــن أي إطــار تشرــيعي؛ وهــذا مــا جعــل نوعً
يطفو على سطح الأحداث وهو صراع المادة والتنظيم الشرـعي 

. فعلينـا الاعـتراف بأن المقحم ضمن متطلبـات العمـل السـياسي
الظــرف الســياسي يســير وفــق مجــرى خــاص يجعلــه يحــور الحــدث 

انون وفـق مجـريات المعـيش تبيئـة القـلتاريخي الـذي يدفعـه إلى  ا
ـــاريخي ـــن الت ـــد م ـــن خـــلال العدي ـــر م ـــا يظه ـــل هـــذا م ـــلى الأق . ع

المفــــاهيم الاقتصــــادية الــــتي كانــــت مطروحــــة عــــلى الســــاحة 
بالرجــوع إلى الديناميــة و اقتصــادية للدولــة الموحديــة.-السوســيو

الاجتماعية زمـن الموحـدين نجـد أن الدولـة لعبـت الـدور الـوظيفي 
بقـــات الاجتماعيـــة ســـواء عـــلى مســـتوى العقـــل في تشـــكيل الط

والوعي أو حتى الممارسة الفعلية. تم ذلك عبر خلق طبقة مؤيدة  
ترتبط مصالحها بمصالح الدولة والحاكم والظرفية المعاشـة أيضـا؛ 
ــم إبعــاد أي  ــة عــلى إضــعاف ومــن ت ــب آخــر عملــت الدول ومــن جان

ــة القائمــة ــاوئ أو مخــالف لتوجهــات الدول نهــج ، عــبر )٥٧(عنصــر من
  .)٥٨(سياسة الاستعباد والقهر وإدارة العنف وتقنينه إذا لزم الأمر

وعلى هذا المنوال، يظهر أن جـل الموحـدين قـد عاشـوا نوعـا 
مــن حالــة الــرضى عــلى مــا تجمــع لــديهم مــن ثــروات وأمــوال. فقــد  
تغيرت حالتهم الاقتصادية نتيجة عاملين: الأول ويعـود إلى تعـدد 

مالهــا والثــاني يعــود كمــا أســلفنا إلى مصــادر تمويــل الدولــة لبيــت 
سياســة الدولــة الموحديــة الــتي اســتهدفت خلــق مجتمــع داخــل 
المجتمع فهو مجتمع إنتاجي وسياسي مناصر لها ومؤيد لمـذهبها 
ومعتقـــداتها. وكنتيجـــة لهـــذه السياســـة فقـــد خـــرج العديـــد مـــن 
المـــوالين للســـلطة الموحديـــة مـــن العـــدم والخصاصـــة إلى حيـــازة 

ـــة وال ـــبس والمســـكن والمطعـــم، وغـــرس الرفاهي ـــأنق في المل ت
، ويبدو أن عهد يوسـف بـن عبـد المـومن )٥٩(البحيرات والمنتزهات

كان عهد رخاء اقتصادي وفرصة لتكوين الثروات. وتشير المصـادر 
إلى هذه الثروات بشكل واضح "ونمت الأرزاق وعمـرت الأسـواق 

تنــوا وزادت المخــازن وفــورا وردت الخــيرات عــلى النــاس دورا، واب

، )٦٠(بمـــراكش الــــديار العتيقــــة واغترســـوا خارجهــــا أينــــع حديقــــة"
وحسب شهادة رسـمية أوردهـا أحـد الطلبـة فقـد شـبه المغتنـين 
في عهد يوسف بن عبد المومن باغتنـاء الصـحابة زمـن عثمـان بـن 

ــــت    حيــــث. )٦١(عفــــان تملــــك الموحــــدون الأمــــوال والضــــياع وكان
ــة الحــديث عــن   ــم تفــوت المصــادر التاريخي ــرواتهم كبــيرة جــدا ول ث

. ممـــا جعلنـــا )٦٢(ثـــرواتهم ومصـــادرها في العديـــد مـــن المناســـبات
نكتشف تعدد الفئات المتملكة للضـياع بـين فئـات مخزنيـة كحـام 

ة دوفئات غير مخزنية، لكنها على الأغلب موالية للسـلطة ومسـان
  لها.

يتحــدث صــاحب الاستبصــار عــن بحــيرة عبــد المــومن الكائنــة 
جلـب لهـا المـاء مـن مدينـة مـراكش والـتي غرسـها بنفسـه وغرب 

. ويظهـر أن حجـم إسـتغلاليات الموحـدين كـان )٦٣(أودية جبل درن
زـداد هـــذا المعطـــى كبـــيرً  ا وخاصـــة بمـــراكش عاصـــمة ملكهـــم، يــ

فتها المصـادر، ا عندما نتطلع إلى حجـم المبيعـات كمـا وصـوضوحً 
فزيتون استغلاليات عبد المومن بمراكش أكثر من اسـتغلاليات 

  .)٦٤(مكناسة وتازة وأحسنها جودة

ية السلطة وعلاقتها بالتشكيلة الاجت˴عرابعًا: 
  الإنتاجية على ضوء نظام الأرض

يظهــر مــن خــلال مــا ســبق مــدى تــدخل الدولــة في العمليــة 
الإنتاجية، فها نحن أمام نموذج الدولة الموحدية التي عملت فيهـا 
السلطة الزمنية على التدخل في توجيه العملية الإنتاجية. ويظهر 
ـــة كشرـــيك مبـــاشر وأولي للفـــلاح  ـــك مـــن خـــلال دخـــول الدول ذل

ابــن عــذاري: "عمــر  الصــغير في المحاصــيل الزراعيــة فقــد ورد لــدى 
الموحــدون بلادهــم ومجــاشرهم وضــموا شركــائهم وأقبلــوا عــلى 

. مما يـنهض حجـة )٦٥(أشغالهم وصلاح أحواله في خدمة بواديهم"
عـــلى اتبـــاع الموحـــدين سياســـة مشـــاركة الفـــلاح في المحاصـــيل 

ه. وقـد تراوحـت أسـهم المشــاركة ٥٥٥الزراعيـة ابتـداء مـن ســنة 
مـــن المنتـــوج الفـــلاحي، ممـــا  والأرباح مـــا بـــين النصـــف والخمـــس 

مهم بالخراج فقط بل الانتقال إلى خراج ظجعلهم لا يكتفون في ن
المقاســمة. وعــلى مــا يبــدو أن الموحــدين قــد تراجعــوا عــن هــذه 
السياســـــة بـــــنهجهم لسياســـــة خـــــراج التقســـــيط أو الوظيـــــف 
ــيك مقــدارا جزافيــا معينــا حســب  والمقصــود بــه أن يــدفع الشر

ا، عـلى أسـاس أن يقسـط المبلـغ مساحة الأرض ودرجة خصـوبته
ــــذلك فهــــو يســــمى بخــــراج  المــــدفوع حســــب مســــاحة الأرض ل
المســاحة، وباعتبــار المبلــغ المــدفوع أمــام اســتغلال الأرض فــإن 
العلاقــة الإنتاجيــة تتحــول مــن علاقــة شراكــة إلى علاقــة الإجــارة 
ـــاج وعـــلى حســـاب الفـــلاح  ـــة المالكـــة لوســـائل الإنت لصـــالح الدول

  .)٦٦(إلى أجير على أرضهالمستضعف الذي يحول 
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هذا الوضع يدفع بنا إلى الإقرار بأن الشرـاكة الـتي تجمـع بـين 
الدولــة كبنيــة فوقيــة بكــل مــا يتضــمنه المعــنى مــن قــوة تنظــيم 
مؤسساتي وتشريعات وأفكـار وإيـديولوجيات وبـين الفـلاح الـذي 

ا مجهـــريا ينتمـــي إلى البنيـــة التحتيـــة المستضـــعفة يعتـــبر عنصـــرً 
 أغلب الأحايين، فنحن إزاء علاقات إنتاجية غـير والمفعول بها في 

ا. فالخســارة الــتي تكبــدها الفــلاح معلنــة عــن نفســها متكافئــة أبــدً 
أشد الإعلان، ففي ظل هذا الوضـع القـائم كـان الفـلاح الشرـيك 

ثنـــين: الأولى وهـــو أن يشـــتري إ مـــرغم عـــلى اختيـــار وضـــعية مـــن 
ــة  ــع نصــيبه للدول ــثمن مرتفــع أو أن يبي ــة لنفســه وب نصــيب الدول

الـذي كـان  الابـتزاز بثمن منخفض. وهذين الحالتين تعكسان مـدى 
حقوقـه الماديـة، ولعـل مثـل هـذه  ا في وتحديـدً الفلاح يتعرض له 

هي ما دفعه إلى هجـرة الأرض والإنتـاج الفـلاحي ممـا  التعسفات
  الح المادية للدولة القائمة.المصا على يؤثر أيضً 

وباستقرائنا للأحـداث الـتي عاشـتها دولـة الموحـدين سـنوات 
ه، يمكـــن أن نجـــد ذلـــك الخـــيط الـــرابط بـــين ٥٤٤ه إلى حـــدود ٥٤١

العوامــل الاقتصــادية والأحــداث السياســية الــتي عاشــت الدولــة 
 على إيقاعها خلال هذه المرحلـة. فقـد قـام عبـد المـومن ابـن عـلي 
الكــومي بتغيــير اســتراتيجيته الاقتصــادية والمتمثلــة في مشــاركة 
الفلاحــين وتخمســهم تخمــيس إقطــاع خصوصــا بعــد عودتــه مــن 

نشـــوب   حيـــث عرفـــت الدولـــةه، ٥٥٥الحملـــة عـــلى إفريقيـــة ســـنة 
ثــار المــاسي بســوس   حيــث :تــورثين عــارمتين خــلال هــذه المرحلــة

الفلاحيـة وسيطر على نقط جغرافيـة بالغـة الأهميـة مـن الناحيـة 
وهي البلاد الغربية بما فيهـا منـاطق دكالـة ذات الأراضي الخصـبة. 

هـــذه الثـــورة في العـــام ذاتـــه وهـــو عـــام فـــتح  إخمـــاد تـــم   غـــير أنـــه
ــة الناشــئة خــلال هــذه )٦٧(ه٥٤١مــراكش ســنة  ، ومــا فتئــت الدول

المرحلة تتنفس الصعداء حتى ظهرت ثورة ثانيـة بكـل مـن دكالـة 
ايا المـرابطين، وبإيعـاز مـن فقهـاء وبرغواطة المتحالفتين مـع بقـ

ـــم  ـــث ت ـــذ نشـــأته حي ـــة المســـاندين للحكـــم المرابطـــي من المالكي
  )٦٨(.م١١٤٨ه/ ٥٤٣القضاء على هذه الثورة سنة 

ومــن الملاحظــات الــتي يمكــن تســجيلها بهــذا الخصــوص هــو 
العلاقـــة الموجـــودة بـــين المنـــاطق الجغرافيـــة لنشـــوء الثـــورات 
والنظــام الاقتصــادي المفــروض مــن طــرف دولــة متمذهبــة عــلى 
إيديولوجيـة ابــن تـومرت؛ عــلى هـذا الغــرار اعتـبروا أن كــل مخــالف 

النـــوعي لـــه  رافـــض لـــدعوتهم فهـــو مجســـم كـــافر. وهـــذا الحكـــم 
ماديـــة لان مقابـــل رفـــض الـــدعوة الناشـــئة تـــم الإقـــرار  تـــداعيات

بوجـــوب اغتصـــاب أمـــوال المعارضـــين تأديبـــا لهـــم. هـــذا الوضـــع 
شرعن العنف والتقتيـل الـذي مارسـه الموحـدون في إطـار عمليـة 
الاعـــتراف، غـــير أنـــه لا مجـــال للهـــروب مـــن الإقـــرار بأن سياســـة 

لثورات كلها، التخميس هي السبب الأساسي والمباشر في قيام ا
إلى درجة أن هذه السياسة كانت موقع انتقاد مـن طـرف فقهـاء 

. )٦٩(المالكيــة الــذين وجهــوا انتقــادا لاذعــا لابــن تــومرت الموحــدي
لذلك نجد أنه ولأول مرة البنية التحتية ترغم البنيـة الفوقيـة عـلى 
التراجــع عــن بعــض مــن قراراتهــا، فقــد غــير عبــد المــومن مفهــوم 

الديني إلى معنـاه السـياسي حيـث صـار يشـمل   التوحيد من معناه
. كمــا أكــد عــلى ضــرورة احــترام )٧٠(كــل مــن أظلــتهم الدولــة بظلهــا

الملكية الخاصة وعدم التسلط على أموال الناس لأنه مخالف لما 
. ومن ناحيتـه شـدد عبـد المـومن عـلى الموحـدين )٧١(جاء في الشرع

، وهنـا )٧٢(ارهاليسمحوا للقبائل الثائرة بالرجوع إلى أوطانها وإعم
نلامـــس مـــدى تراجـــع الموحـــدين عـــن سياســـة اغتصـــاب الأرض 

ــــة الخاصــــة ــــنهج، )٧٣(واحــــترام الملكي اتبعــــه المنصــــور  ونفــــس ال
الموحدي الذي لما أراد نفي بني حمدون وبـني قايـد عـن بجايـة مـن 
جــراء تعــاونهم مــع الميــورقيين لــم يقــم بمصــادرة أملاكهــم لكنــه 

  .)٧٤(أجبرهم على بيعها
ــم تكــن محظوظــة بهــذا غــير أن ا ــوة ل لأراضي الــتي فتحــت عن

ــوة  ــتي فتحــت عن التســاهل الموحــدي فقــد اعتــبرت أن الأراضي ال
هي للدولة وحتى المناطق الثائرة التي عاودت العيش تحت رهبـة 
ــــة  ــــورات مارتل التخمــــيس والمصــــادرة مثــــل مــــا حــــدث خــــلال ث

وثـورة قرطبـة  ،)٧٦(م)١١٦٢ه/٥٥٧وابن همشـك ( ،)٧٥(م)١١١٤ه/٥٣٩(
. ولما قامـت ثـورة )٧٨(م)١١٦٦ه/٥٦١، وثورة غمارة()٧٧(م)١١٦٢ه/٥٥٧(

الــوهيبي الــتي نشــبت في غــرب الأنــدلس والــتي اتخــذت مــن لبلــة 
قاعدة لها، اضطر الموحـدون إلى إخمادهـا وتجميـد كـل ممتلكـات 

ا مـن طـرف كبـار المـلاك ا وأن الوهيبي كـان مسـاندً الثوار خصوصً 
. وفي مقابــل ذلــك  )٧٩(الهمالــذين منعــوا مــن حــق التصــرف في أمــو

كلــه قبــل هــؤلاء تربيــع ممتلكــاتهم الــتي صــار المخــزن الموحــدي 
شريكــا لهــم فيهــا عــوض المصــادرة النهائيــة. معتــبرين بــذلك بأن 

ا لقــوة الضـرر سـيكون بالنسـبة إلـيهم أخـف وأهـون. هكـذا ونظـرً 
المصادرات والضرر النـاتج عنهـا فـإن المـلاك نظـروا في مشـاركة 

ا مــن الأمــان وطريقــة لتثمــير هــذه أملاكهــم نوعًــالدولــة لهــم في 
  .)٨٠(الممتلكات خصوصا خلال عهد يوسف ابن عبد المومن

، أن البنيــــة الاجتماعيــــة تتشــــكل وفــــق الــــنمط نيظهــــر إذ
الاقتصادي السائد والمدعم من طرف الدولة، وعلى ما يبدو فـإن 

ــأرجح بــين  ــنمط قــد ت ــة وفــق  الإقطــاعهــذا ال الــذي صــاغته الدول
تها وظرفيتها السياسية. لذلك وفي اعتقادنا فإن التراجـع احتياجا 

هو السمة المميزة لاقتصـاد المرحلـة؛ حيـث أن الظـرف العـام لـم 
يسمح بحصـول نمـو مـالي نـاتج عـن العمـل التجـاري. إذ أن التـاجر 
وبـــذات نفســـه لـــم يســـلم مـــن مضـــايقات ومصـــادرات المخـــزن 
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عـــوام  إلى لأموالـــه فالعديـــد تحولـــوا مـــن أرســـتقراطية تجاريـــة 
الناس هذا فضلا عن أعمال النهب واللصوصـية الـتي طفـت عـلى 

ا ا وصـفيً سطح الأحداث. في هذا السياق وفر لنـا ابـن عـذاري نصًـ
لأعمال النهب التي تعرض لها تجار قيسارية مراكش" وذهـب في 
هذه الكائنة للتجـار الـواردين والقـاطنين والقاصـين والـدانين مـن 

حصىـ وافتقـر فيهـا أمـة مـن ذوي اليسـار الأموال الجسيمة ما لا ي
 .)٨١(وأصـــــــبحوا يتكففـــــــون النـــــــاس حيـــــــارى عـــــــلى الأقطـــــــار"

ــم تكــن طبقــة متجانســة أو طبقــة   فالأرســتقراطية بحــد ذاتهــا ل
فقد تمـيز وضـعها بالمطاطيـة المتأرجحـة بـين الـثراء والفقـر  تابته

  .غير تابت الآخر في ظل نظام اقتصادي هو 
بهــذا الوضــع،  الآخــر تــأثر الفــلاح المتوســط والصــغير هــو   كمــا

من طرف الدولة تعمـل عـلى تقويـة الوضـع  المبذولةفكل الجهود 
المادي لكبار الملاك في حين تعمل عـلى تفقـير الفلاحـين الصـغار. 

تجمــع الفقــر في   الآخــر وهكــذا فكلمــا تجمعــت الــثروة في الطــرف 
يحصــل وأن قامــت  مــن المجتمــع، خصوصــا وأنــه لــم الآخــر الجانــب 

الدولــة باســتثمارات في المجــال الفــلاحي حيــث ظلــت تعمــل عــلى  
توزيــع الامتيــازات عــلى المــوالين للســلطة في الوقــت الــذي كــان 

والعينيـــة  الماليـــةبـــدفع الضـــرائب  افيـــه الفـــلاح الصـــغير مطالبًـــ
  للسلطة الزمنية.

  خَاɱِةٌَ 

ــا في حاجــة ماســة إلى  ــا مازلن مــن حصــاد مــا ســبق، يظهــر أنن
ـــف الـــنمط الاقتصـــادي  ـــادة فـــتح مل لمغـــرب خـــلال العصـــر باإع

كما أن هناك حاجة وضرورة علمية إلى إعادة النظـر في ؛  الوسيط
ــد مــن المصــطلحات التاريخيــة والسياســة كمــا هــو الحــال  العدي

هما مـن مفهومي الفتح وسياسة الإقطاع وما ترتب عنل بالنسبة
والنظر إلى الموضوع بعـين مـن  نتائج مست المجتمع والاقتصاد.

العوامـل  في وذلك بغيـة إمعـان النظـر  ،قالتأني والتمحيص الدقي
الذاتيـــة المســـاهمة في خلـــق هـــذه المطاطيـــة الـــتي اتســـم بهـــا 

ــــة  .الوضــــع الاقتصــــادي العــــام ــــير أن الملاحــــظ هــــو أن الدول غ
نتاجيـة بإمكانهـا إيـة بتشـكل طبقـة اجتماع الوسيطية لم تسـمح

في خلــق وضــع اقتصــادي واضــح ومحــدد. ويبــدو  الفعــال  الإســهام
الأمـــر جليـــا مـــن خـــلال الآليـــات الـــتي وظفتهـــا الدولـــة قصـــد نـــزع 

ومـن ناحيـة ثانيـة كانـت  ؛الثروات وحرمان الفلاحين من حقـوقهم
هــذه الدولــة هــي نفســها تعمــل عــلى تقويــة الفئــات المواليــة لهــا 

ات الاجتماعيــة تعــيش نوعــا مــن الميوعــة  ممــا جعــل الفئــمــاديًا 
الطبقية وهو الحال الذي قادها إلى الخضـوع إلى محـرار السياسـة 

  .  متحرك ا يذكر داخل سلم اجتماعي مما جعلها لا تعرف استقرارً 
  

  التوصيات
المغــــربي خــــلال  للاقتصــــاد شــــكلت الأرض الدعامــــة الأولى 

العصـــر الوســـيط، حيـــث جعلتهـــا الـــدول المســـيطرة عـــلى الحكـــم 
ـــك  الإنســـان وســـيلتها في بســـط الســـيطرة عـــلى  والمجـــال. وذل

ا على مفهـوم الفـتح الـذي تـم إخراجـه عـن المفهـوم الـديني اعتمادً 
ا لمـا نـرى ليزُج بـه في متهـات السياسـة؛ ويبـدو الأمـر أكـثر وضـوحً 

وسـيلتها الإنتاجيـة والمتمثلـة في  وضعية الفئات الـتي تـم سـلبها
ا فتحولـت إلى الأرض، إلى جانب فئات أخـرى لـم تكـن تملـك شـيئً 

الاغتناء عبر موالاتها للسلطة الحاكمة. ومن خلال نمـوذج الدولـة 
الموحديــة يمكننــا أن نلمــس هــذا الواقــع، فأهــل إفريقيــة تمــت 
ــــة أهــــل مكناســــة  ــــب حال مشــــاطرتهم في ممتلكــــاتهم، إلى جان

الذين جنبوا أنفسـهم مطـب السـلب عـبر بعـثهم بالبيعـة الزيتون 
 لعبــد المــومن بــن عــلي الكــومي والــذي قــرر مــن جانبــه اضــطراريًا 

ا عليه بمكننـا إعفاءهم من سياسىة التأديب عبر الحرب، وتأسيسً 
التأكيد على أن موضـوع الأرض بالمغـرب الوسـيط سـيرغمنا عـلى  

  الي:تسجيل مجموعة من التوصيات والتي نسوقها كالت

ا إعــادة النظــر في ملــف الفقــر والتفقــير أنــه مــن الضــروري جــدً  •
بالمغرب الوسيط من خلال اعتمـاد مـدخل الأرض والسـلطة 

  وتأثيرها على الإنسان.

الإقطاع بالمغـرب خـلال العصـر الوسـيط مـن  اعتبار موضوع •
ــبش  ــد مــن الن ــتي مــاتزال إلى مزي ــين المواضــيع الشــائكة ال ب

وأن الإقطــاع بمجــال المغــرب الأقصىـ ـ  وســبر الأغــوار، خاصــةً 
 الإقطــاعا عــن مثيلــه بالمشرــق الإســلامي وعــن كــان مختلفًــ

  الأوربي خلال نفس الفترة التاريخية.

يزـال في حاجـة ملحـة إلى مزيـد  كما نرى بأن مفهوم الفـتح مـا •
مــن النــبش والتنقيــب نظــرا لمــا ترتــب عنــه مــن نتــائج ماديــة 

  ومجالية. 

ضرورة إعادة اسـتقراء تـاريخ نـزوح أو تهجـير القبائـل العربيـة  •
إلى مجال المغرب الأقصى وأثرهـا عـلى مجـال وماليـة للدولـة 

 الوسيطية.

أنه وإلى جانـب حجيـة أطروحـة اقتصـاد المغـازي أو الاقتصـاد  •
ا دراســة العوامــل الذاتيــة، وضــرورة الحــربي، مــن الضــروري جــدً 

صـــادي للمغـــرب الوســـيط اســـتبيان دورهـــا في التراجـــع الاقت
التشرــــيعي، المســــتوى  الإطــــار ونخــــص بالــــذكر: السياســــة، 

 الوسيط.التعليمي ونوع التعلم المتاح بمغرب العصر 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، سينا للنشر الإسلاميسوسيولوجيا الفكر س˴عيل، إ محمود  )١(

  .٣١، ص. ١، ج،٤، ط.٢٠٠٠والانتشار العرɯ، لندن، ب˼وت، القاهرة، 
، حول نظرية التشكيلات الاقتصادية الاجت˴عيةفلاد˽˼ رازين،  )٢(

الفراɯ، ب˼وت،  دار ، مراجعة نوفل نيوف،إس˴عيلترجمة عادل 
  . ٨، ص، ١،١٩٨٠لبنان، ط.

جع كتابات حول التفصيل في أطروحة ˹ط اقتصاد المغازي ترا )٣(
حلقات القادري بوتشيش من خلال كتاب  إبراهيمالدكتور 

 ، دار الطليعة،الإسلاميمفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب 
في عصر  والأندلسالمغرب  ؛٣٠-٩ص. ،١،٢٠٠٦ط. لبنان، ب˼وت،

أثر الحروب في المجال ؛ الأولياء -الذهنيات - المجتمع المرابط˾،
،السنة ٣٥و٣٤، العددان الاجتهاد، مقال ضمن مجلة الضرائبي

  .٩٢-٧٩ه، ص. ١٤١٧م/١٩٩٧التاسعة، شتاء وربيع 
النوازل والمجتمع مساهمة في دراسة تاريخ عمر بنم˼ة،  )٤(

، منشورات كلية الآداب والعلوم البادية بالمغرب الوسيط
جامعة محمد  ،٦٧الإنسانية، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم 

  .١٢٧ص. ،٢٠١٢، ١الخامس، الرباط، ط.
، ترجمة الإسلاممسألة ملكية الأرض في المودودي أبو الأعلى،  )٥(

، لاهور، الإسلاميةمحمد عاصم الحداد، الدار العربية للدعوة 
، كتاب الخراج، القاضي أبو يوسف، ٢٨ص. ، د.ط.،١٩٦٩باكستان، 

نشر ضمن كتاب الخراج في ثلاثة كتب، دار المعرفة، ب˼وت، د.ت. 
  .٢٩-٢٨ص. 

  .٣٢المودودي، م.س.ص. (٦)
  .٣٣نفسه، م.س.ص. (٧)
  .٣٥-٣٣نفسه، م.س. ص.  (٨)

حول وضعية الأرض في بلاد المغرب من العهد الروما˻ وبداية  )٩(
وضعية نظر مقال لمحمد البش˼ شنتيني، يُ  ،الإسلاميالعهد 

الأرض وطرق استغلالها في بلاد المغرب في العهد الروما˻ 
، عدد ١٣، السنة دراسات تاريخية، مجلة الإسلاميوبداية العهد 

  .٤٦-٣٣، ص. ١٩٩٢، ٤٤- ٤٣
، )١٥١٩هـ/٩١١ت.   الونشريشي (أبو العباس، أحمد بن يحيى، )١٠(

عن فتاوى عل˴ء إفريقية  والجامع المغربالمعيار المعرب 
، تحقيق محمد حجي وآخرون، وزارة والمغرب الأندلسو 

الإسلامي،  ودار الغربغرب، الأوقاف والشؤون الإسلامية بالم
  .٧٤-٧٣، ص.٨م، ج.١٩٨١ه/١٤٠١ب˼وت، لبنان، 

  .١٢٩عمر بنم˼ة، النوازل والمجتمع، م.س.ص. (١١)
، وأيضا لدى عمر بنم˼ة، ٧٣ص. ،٩الونشريسي، م.س.ج. (١٢)

  .١٣٠م.س.ص.
  نفسه. (١٣)

، تحقيق جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس الجزناɪ علي، )١٤(
 ٢،١٤١١بنمنصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط.عبد الوهاب 

  .٧م ص. ١٩٩١ه/
  .٣٨نفسه، ص. (١٥)
  .٣٦م.س.، ص.  محمد البش˼ الشنتيني، (١٦)
  .٢٩الجزناɪ، جنى زهرة الآس، م.س.، م.س.ص. (١٧)

الإستقصا لدول المغرب الناصري أبو العباس أحمد بن خالد،  )١٨(
دار الكتاب،  ، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري،الأقصى

النوازل ؛ عمر بنم˼ة، ١٥٧ص. ،١ج. م،١٩٩١٩٩٧ه/١٤١٨الدار البيضاء،
  ١٣٤، م.س.ص.والمجتمع

 

 
البيان المغرب في ه)، ٧١٢(توفي بعد  ابن عذاري المراكشي )١٩(

، تحقيق ومراجعة ج.س.كولان و إ. ليفي أخبار الأندلس والمغرب
 ،١، ج.٢٠٠٩ ،١بروفنسال، دار الكتب العلمية، ب˼وت، لبنان، ط.

  .٥٢ص.
  .١٣٥-١٣٤عمر بنم˼ة، النوازل والمجتمع، م.س.ص. (٢٠)
، الأرياف والقبائل المغربية في العصر الوسيطمحمد بن حسن،  (٢١)

  .٧٨، ص. ١٩٨٦دار الرياح الأربعة، تونس، 
، تاريخ الطبري، م)٩٢٣  - هـ  ٣١٠( الطبري، محمد بن جرير )٢٢(

، ٢المعارف، مصر، ط.، دار إبراهيمتحقيق أبو الفضل 
  .٥٠-٤٩،ص.٥م ،ج.١٩٦٧ه/١٣٨٧

فتوح ه)، ٢٧٩البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود، (ت. )٢٣(
، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، مؤسسة المعارف، البلدان

  . ٣٢٠-٣١٩-٣١٨ص.  م،١٩٨٧ه/١٤٠٧ب˼وت، لبنان، 
  .٥٢ص.  ،١ابن عذاري، م.س.ج. (٢٤)
، سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبرإكرام عدنني،  (٢٥)

  .١٥٧-١٥٦، ص.٢٠١٣، ١ط. منتدى المعارف،
  .٨٢-٨١ص.١ابن عذاري، م.س.ج. (٢٦)
  .٨٢ص. نفس المصدر والجزء، (٢٧)
 ،الأرياف والقبائل المغربية في العصر الوسيطمحمد بن حسن،  (٢٨)

  .٨١ص. م.س.
، تحقيق زينهم والمغرب إفريقيةتاريخ الرقيق الق˼وا˻،  )٢٩(

م، ١٩٩٤ه/١٤١٤، ١ط. محمد عزب، دار الفرجا˻ للنشر والتوزيع،
  . ٥٢ص.

  .٥١الرقيق الق˼وا˻، م.س. ص. (٣٠)
  .١٣٥، م.س.ص.النوازل والمجتمععمر بنم˼ة،  (٣١)

، أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدينالبيذق،  (٣٢)
  .١٠٢-٩٠ص. ،١٩٢٨باريس، 

  .١٠٦-٦٥ص.  نفسه، م.س. (٣٣)
، تحقيق الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتونابن غازي،  )٣٤(

  . ٢٧، ص.١٩٨٨، ٢عبد الوهاب بنمنصور، المطبعة الملكية، ط.
(35) H. TERRASSE, L’ancien Maroc, pays d’économie égarée, in 
Revue de la Méditerranée, 1947,pp.37-53; G . Marçais, les 
arabes en Bérbérie du XIe au XIVe siècle , 
Canstantine,Paris,1913, pp . 191-192-198-199-327-338-530-548. 

نظم الج˴ن م)، ١٢٣٠ه/٦٢٨(ت. ابن القطان، أبو الحسن علي )٣٦(
، تحقيق محمود علي مʗ، لترتيب ما سلف من أخبار الزمان

  .١٤٠ص.م، ١٩٩٠ه/٢،١٤١٠، ب˼وت، لبنان، ط. الإسلاميدار الغرب 
النشاط الاقتصادي في المغرب عز الدين عمر موسى،  )٣٧(

، دار الغرب الإسلامي، الإسلامي خلال القرن السادس الهجري
  . ١٣٥م ،٢٠٠٣، ٢ب˼وت، لبنان، ط

  نفس المرجع والصفحة. (٣٨)
، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، نزهة المشتاق، الإدريسي (٣٩)

  .٥٣٢ص. ،٢ج. م،٢٠٠٢ه/١٤٢٢
)٤٠(  ،ɯإس˴عيل، تحقيق كتاب الجغرافياابن سعيد المغر  ،ɯالعر

منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ب˼وت، 
  . ١٣٩ص. م،١٩٧٠

، الاستبصار في عجائب الأمصارم)، ١٢ه/٦مجهول (من أهل القرن  )٤١(
دار الشؤون الثقافية العامة،  تحقيق سعد زغلول عبد الحميد،

  .١٩١-١٩٠بغداد، العراق، د.ت.، صص.آفاق عربية، 
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عبد العزيز  ،٥٣٢ص. ،٢م.س.ج. ،نزهة المشتاق، الإدريسي )٤٢(

، كلية المسح الأثري لحوض سبو ومنطقة غ˴رةالتوري، 
  .١٦١ص. ،١٩٨٥، سنة ١١الرباط، عدد  الآداب،

  ٢٣-١٩ابن غازي، الروض الهتون، م.س.ص. (٤٣)
  ٢٣-١٩ابن غازي، م.س.ص.  (٤٤)
  ص. ، م.س.النوازل والمجتمععمر بنم˼ة،  (٤٥)

نهاية ه)، ٧٣٣(ت. النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )٤٦(
منشورات  ، تحقيق أبو ضيف مصطفى،الأرب في فنون الأدب

في العصر الوسيط، دار  الإسلاميتحت عنوان تاريخ المغرب 
  ٤١٢د.ت.ص. النشر المغربية،

، وعن فتح تونس، ١٤٤-١٤٣، م.س.ص.الحلل الموشيةمجهول،  )٤٧(
، قدمها حسن حسني عبد رحلة التجا˻، التجا˻، ١٥٣ص.

  . ٣٤٥م، د. ط.، ص.١٩٨١الوهاب، الدار العربية للكتاب، تونس، 
  .١٩٥ابن القطان، نظم الج˴ن، م. س. ص.  )٤٨(
، التادلي أɯ ٧١، م.س.ص.أخبار المهدي بن تومرتالبيذق،  )٤٩(

التشوف إلى رجال م)، ١٢٢٠ه/٦١٧(ت. يعقوب يوسف بن يحيى 
، تحقيق أحمد توفيق، منشورات كلية الآداب والعلوم التصوف
، جامعة محمد الخامس، الرباط، سلسلة نصوص الإنسانية

م، ٢٠١٠، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ٤ووثائق رقم 
  .٣٨٣- ٣٠٩، ص. ٣ط.

، رحلة التجا˻، التجا˻، ٤٢٢، م.س.ص.نهاية الأربالنويري،  (٥٠)
  ٣٤٥م.س.ص.

 )،١١١٥هـ/٨١٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي، (ت.   )٥١(
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 

، دار الطباعة الخديوية، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
م)، ١٢٥٠ه/٦٤٧، (ت.؛ عبد الواحد المراكشي١٩٣ص. ،٦، ج.١٨٧٦

، تحقيق محمد سعيد المعجب في تلخيص أخبار المغرب
العريان ومحمد العرɯ العلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 

رسائل ، أحمد عزاوي، ٣٩٥- ٣٩٤م، ص. ١٩٤٩ه/١،١٣٦٨مصر، ط.
، منشورات كلية الآداب والعلوم موحدية مجموعة جديدة

، ١ط. ،٢القنيطرة، سلسلة نصوص ووثائق، رقم، الإنسانية
  .٢٣٩ص. ،٢م، ج.٢٠٠١

  ٢١٠، ق.م. م.س.ص.البيان المغربابن عذاري،  (٥٢)
  ٢٤٩، م.س.ص.نزهة المشتاقدريسي، الإ  (٥٣)
  ١٩٥، ص.نظم الج˴نابن القطان،  (٥٤)
  ٤٤- ٤٣ق.م.ص. ،البيان المغربابن عذاري،  (٥٥)

ن˼بوم،  )٥٦( ، ترجمة جوزف سوسيولوجيا الدولةبرتر انبادي، بيار ب
القومي، ب˼وت، لبنان،  الإ˹اءالله وجورج أɯ صالح، مركز  عبد

  ١٧، د.ت.، ص.١ط.
، ملاحظات حول الدولة في المجتمعات الناميةبرهان غليون،  )٥٧(

، مركز مجلة الفكر العرɯ المعاصرآليات السيطرة والعنف، 
  .٤١-٤٠م، ص.١٩٨١، ١٤/١٥القومي، ب˼وت، لبنان، عدد  الإ˹اء

  ٤٣ص. نفسه، (٥٨)
  .٣٥٩، ق.م.ص.البيان المغربابن عذاري،  (٥٩)
  .٣٧١ص.  م.س. ،المعجب، المراكشي، ٩٩ص. ابن عذاري، نفسه، (٦٠)

م)، ١١٩٧ه/ ٥٩٤(ت. ابن صاحب الصلاة، عبد الملك بن أحمد الباجي )٦١(
المن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد 

، الإسلامي، تحقيق عبد الهادي التازي، دار الغرب الموحدين
  .١٦٦، ص. ٢٠١٢، ٤تونس، ط.

  .٣١٨، ق.م. ص.البيانابن عذاري،  (٦٢)
 

 
  ٢١٠-٢٠٩، م.س.ص.الاستبصارمجهول،  )٦٣(

، ٢١٠س.ص. ،الاستبصار، ١٤٦، م.س. ص. الحلل الموشية ،مجهول (٦٤)
  ١٤٦الجزناɪ، م.س.ص.

، تحقيق محمد الموحدينالبيان المغرب، قسم ابن عذاري،  )٦٥(
الكتا˻ ومحمد زنيبر ومحمد بن تاويت وعبد القادر  إبراهيم

الدار  ، ب˼وت لبنان، دار الثقافة،الإسلاميزمامة، دار الغرب 
  .٣٣٨م، ص. ١٩٨٥ه/١٤٠٦، ١البيضاء، المغرب، ط.

- ٥١٨الدولة والمجتمع في العصر الموحدي الحس˾ أسكان،  )٦٦(
منشورات المعهد الملʗ للثقافة ، م١٢٧٠-م١١٢٥ه/ ٦٦٨

   .١٥٦ص. ،٢٠١٠، ٤الأمازيغية، سلسلة الدراسات والأطروحات رقم
، ابن ٢٦، قسم الموحدين، م.س.ص.، البيان المغربابن عذاري،  (٦٧)

  .١٢٤ص.  ، م.س.،المطرب الأنيسأɯ زرع، 
  .١٢٤م.س.ص. ،المطرب الأنيسابن أɯ زرع،  (٦٨)
  .١٠م.س، ص.  ،نظم الج˴نابن القطان،  (٦٩)
  .١٣٦، م.س.، ص.النشاط الاقتصاديعز الدين عمر موسى،  (٧٠)
، عزين عمر ١٥٣،١٥٤ص.  ، م.س.نظم الج˴نابن القطان،  (٧١)

  .١٣٦، م.س.ص. النشاط الاقتصاديموسى، 
  .١٥٧، م.س. ص. نظم الج˴نابن القطان،  (٧٢)

إطار في  .٣٠٦- ٣٠٢ص.  ، م.س.،المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  )٧٣(
  الحديث عن توحيد ابن همشك ودخوله في طاعة الموحدين.

  .١٥٤، قسم الموحدين، م.س.ص. البيان المغربابن عذاري،  (٧٤)
محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي  )٧٥(

، تحقيق لكتاɯ الموصول والصلةالذيل والتكملة  أبو عبد الله،
محمد بن شريفة، بشار عواد معروف، دار الغرب  إحسان عباس،

  . ١٧٦، ص.٥م، ج.٢٠١٢، ١، تونس، ط.الإسلامي
  .٢٠١-١٨٧،م.س.، ص.  المن بالامامةابن صاحب الصلاة،  (٧٦)
  ٢٠٤- ٢٠٣نفسه، ص.  (٧٧)
  .٧١-٦٩ص.  ق.م.م.س.، البيان،  (٧٨)
، المطرب الأنيس، ابن أɯ زرع، ١٠٧-١٠٢-١٠١وص.  ٣٠نفسه، ص. (٧٩)

  .١٧٧و ١٢٧م.س.،ص. 
  .٢٤٥ -٢٣٧، م.س.ص. المن بالامامةابن صاحب الصلاة،  (٨٠)
  .٢٥٨ص.  لبيان المغرب، ق.م.م.س.،ابن عذاري، ا (٨١)


